دراسة علمية 


علاقة السودان بأنيوبيا 


عبرالتاريخ 


بقلم : عثمان صالح سبي 


السودان وآثيوبيا بلدان متجاوران منذ الأزل 
بيتهما النيل الذي يعتمد السودانيون على مياهه قي 
حياتهم وأرزاقهم ٠‏ والجوار يفرض دوام الاتصال 
والاحتكاك لمختلف المقاصد سواء أكانت تجارية أو 
اقتصادية أو سياسية أو حربية وفق ما تقتضيه 
مصالح كل منهما سليا أو ايجايا - 


ولأسباب جغرافية وسياسية وتاريخية وديتية 
وثقافية قان العلاقة بين السودان وأثيوبيا اتسمت قي 
معظم فترات التاريخ بالعراك الساخن أحيانا و بهدتة 
قلقة أحياتا آخرى ٠‏ وليس هذا النوع من العلاقة 
سمة خاصة بالبلدين فكثير من الشعوب واليلدان 
المتجاورة في مختلف أنحاء الدنيا وعلى مر العصور 
اتسمت علائقها بالحروب والغروات ٠‏ 


ولأهمية السودان بالنسبة لأرتريا بحكم الجوار. 
رآينا من المفيد أن :فرد دراسة تاربخية ومعاصرة 


للعلاقة بين أثيوييا والسودان ٠‏ مستهدقين اسعنتاج 
الدروس والعبر بالنسبة لكل الأطراف الممنية ق هذه 
المنطقة بما فيها أثيوييا » لعلها تستقيد من هذه 
الدروس ق ا أسس لسياساتها تقوم على ميدآ 
التعايش وحسن الجوار في أقصى حد نمكن ۰ 


وليس هتاك تعبي أكثش. دقة وصدقا لوصف حالة 
شعوب هذه المتطقة الممتدة من البحر الابيض حتى 
حدود كيتيا والتي هي تتاج التزاوجات التاريعية 
ين العتاصر السامية والحامية والزتجية بنسب 
متقاو تة كذلك الذي وصف حالتها يه آلان مورهيد 
في كتابه ( اليل الأزرق ) » صفحة ١۵‏ حيث يقول : 


( ان قرية يومبودي يقترض أن تشكل الحدود 
يبن التيل داخل أثيوننا والعيل داخل السؤدان - 
وهده التقطة هي موقع احتكاك بين عرب الصحراع 
وآثيوبيو الجبال » بين الاسلام والمسيحية ٠‏ قيما 
توجد مجموعة سوداء وثنية كعازل بين الفئتين - 
ولا أحد يستطيع أن يعيبر هذه الحدود يأمانت 2 
وعتدما يعبر العر بي لغزو أثيوبيا فان جمله يموت 
في الجبال الوعرة ٠‏ بيئما يفقد هو رغبته في 
الاستمرار وسط الجو البارة > وعتدما يحاول 


الآثيوبي الهبوط الى السهول فان بخلته تنهار بقعل 
الحرارة المرتفعة ويدفع هو تحو الانسحاب بقعل 
العطش ٠‏ انه تطاحن بين نوعين متتافرين من ثمط 
الحياة * وحتى الدين لم يستطع أن يقيم جسرا بين 
هذه الحواجز الطبيعية ٠‏ فالمسيحية تتلاشى حين 
تصل السهول الصحراوية بينما لم يصيح الاسلام 
قوة فعلية في الهضبة - كما لم تكن هناك علاقات 
تجارية حقيقية بين السودان وأثيوييا - فتواقل 
الشجارة غل امحصورة فى السوول ولت ]قير يا 
تتظر ياتجاه البح الاحمر لانقاذ تجارتها ٠‏ ققط 
النهر (النيل) يى يط بين هين العالمين المتناقضين ) - 
وقد استعملنا في هذا البحث كلمة ( الحبقة ) 
ومشتقاتها كما استقيناها من المصادر التاريغية 
التي اعتمدت عليها هذه الدراسة + 
الحرب بين مملكة مروى واكسوم 
عيزانا يقضي على مروى : 


تقع بقايا مروى مائة وحمسين كيلومترا شمالي 
الخرطوم الحديثة - ترى أهرامها الملوكية من بعيد. 
وهتا ولا شك آثرها الذي بقى على الزمن ٠‏ وقريبا 


من تهر التيل يقع ( معبد الشمس ) الذي تسامع 
به الناس في كل ركن من أركان العالم الممروقف 
آنذاك ٠‏ لقد كانت منذ آكثر من آلفي وحمسمائة 
عام من أعظم المدن حضارة وعمراتا ٠‏ قبا قصة 
دمارها ؟ 


في الجتوب من مروى وعلى يعد تجو ١١٠١‏ 
کیلومترا ازدهرت مدينة أخرى هي اكسوم التي 
يتصل تاريغها اتصالا وثيقا بجنوب الجزيرة 
العربية » اة تدقق الساميون من هتاك غزاة آحيانا 
وتجارا بعضى الأحايين على جباك الحيشة المنيعة 
وسهولها الواسعةوطوروا حضارة عليهامن حضارتهم 
ق الجزيرة سمات كثيرة وآثان > وأقدم آثارهم 
الحنوظة تحتا ترجع الى القرن الرايع قبل الميلاد - 
تاجرت اكسوم مع العالم الغازجي ».مع الهنت 
وسيلات وفاس ومصر والجزيرة العربية ˆ 


ويقول المؤرخ الانجليزي ياذل دافيدسون ان 
الحرب بين اكسوم وكوش ( مملكة مروى ) اتدلعت 
لأسياب تجارية + فقد كانت أدوليس ٠١(‏ كيلومترا 
جتنو بي مصوع) التي كانت منقذا تجاريا لاكسوم » 
أيضا مر كزا تجاريا للقواقل التجارية الى تهر عطبرة 


فالققل الأوسط ومروف ١‏ احسة: هته الا ية 
بالمنافسة التجارية يادىء الامر واضطرت لخرض 
حروب متتالية تدقع عن مكانها الممتاز في القارة - 
وقد عثر المثقبون فى مروى على مخطوطات منحوتة 
تشير الى هذه الحروب بيتها وبين الحيشات ( آهل 
اكسوم ) يدأت متذ الملك الكوشي حارسو يتق 
( ۲۹۲-۳۹۷ قم“ ) » والملك تاستاس (۳۲۸_ 
TOT‏ 

ولعل مزيدا من معرفة الكتابة المروية التي 
لا تعرق الا أسماء الأعلام قيها الآن ‏ يلقي مزيدا 
متكافئا من الضوء على تاريخ هذه الحروب بين 
المملكتين ٠‏ وانتصرت أكسوم قي نهاية الامر ويعد 
كحو ٠٠١‏ سنة ميلادية احتفل عيواثا » ملك اكسومء 
الذي قاد هذا التصمر يأعماله الياهرة وتنوقه على 
عدد من الأعداء ضخم ء وتحول مجرى التاريخ 
الحبشي ياعتناق عيواتا الديانة المسيحية » د اة 
اغات الس عل عد قرول داف اا 
على خلق وعي متميز في مملكة أكسوم ومملتلة 
الامهريين من بعد » أحس القوم بكينونة مستقلة عن 
جيرائهم ويذاتيةمتقعبلة عتهم:وأمان هذا الاحساس 
يدوره على خلق قوة داخلية ق نقوس الأهلات 


حفظت عليهم يقاءفم في وجه كل صعوبة ٠‏ وكان 
تحول اكسوم للنصرانية السيب الرئيسي أيضا ق٠‏ 
خوضها غمار حروب ديثية عديدة عزلتها عن 
جيرانها وكانت أكثر الوقت مسلمة أو وثتية » - 


ان محقورة عثر عليها العالم الجليل أنوتمان في 
أكسوم تلقي أضواء مثيرة على الحرب التي ثازت 
بين مروى وأكسوم التي خريتها تخريبا آخر الامر ٠‏ 
يقول عيزاتا في منظومعه المحقورة والمكتوية بلغة 
ال-3 


) بيدي الله ذي الجلا لصاحب الارض والسماءء 
بيد الله ذي المن الذي انتصر في كل مكان + على 
كل بعالب « هنا على الارهى وراناد لن 
غيزاتا ان لن يقهره قاهر : خالله سيد النان 
والأشياع يؤثره ٠‏ لن يلقاه وجها لوجه عدو » ولن 
يركض أثره غالب » ولن تستطيع قوة الا قوته أن 
تجو »كيده لل سويت الله حال - والله رب 
كل شيء و کل واحد » أتا عيؤاتا ين ( الا  )‏ عميداء 
حلدل فال ا راكد ا ا 
ريدات وسباً » سید امو 00 . بلك 
الملوك ٠‏ حاكم كاسو » ين ( الا ) عميداء الذي ما 


قهر ٠‏ شرعت ويد الله في يدي أصارع النوبة حين 
خرجوا عن طاعتي وثاروا يفغرون : يصيح 
صائحهم اني لن آعدو التكازي وان جهدت ۰ ر كبوا 
مر اکب الفرور يعتدون ء لا يرحمون » ضريوا 
شعوب متغقرتو وهاصا و باريا » وكاتوا غلاظا شدادا 
على السود ٠‏ حتثوا بيميتهم الذي أقسموا » 
وخاضو! الذماء يتتكون بالشعوب الحم + ول تكن 
هذه آول مرة يخرجون * كانت الثالثنة. وحق 
عليهم اا * ذهبوا يعيدأ مع الرهو وذيحؤا 
جيرا نهم لا يستحون ولا يخاقون * ثم آرسلت الرسل 
بادىء الأمی أرجو أن يثويوا لرشدهم وأن يرجعوا 
عن غيهم » وكانت هي الطامة » نهبوا رسلي وأخذوا 
من عليهم كل ثمين ي ET‏ 
آنا ولكتي لم أقنط ٠‏ بعثت المبعوث هرة ثائية , 
فسيوا المبعوث والياعث وكان لا يد من حربهم 
بعدها ففعلت ٠‏ تسلحت بقوة الله عثدي دائىا » 
سيد الارض والسماء والتاس والبهم ٠‏ فالتقيتا على 
ضقاق تكازي لدی كمالكي ( كمالكي تعتي المقرن 
وربما يعني التقاء تهر عطيرة بالنيل ) » وذاقوا 
مار الحرب منك ساعاتها الأولى + قادركرا الا قبل 
لهم بجيوشي المظفرة وا تقلبوا على وجوههم يفرون» 


فتقفيت آثرهم ثلاثة وعشعرين يوما وهم يجردوت 
لا يلتفت واحد متهم ٠‏ يخافون أن يتظروا - ذيحت 
بعضهم ذيحا وأسرت بعضهم الآخر وسبيت وغتمت 
وحرقت لا يصدتي عنهم رڃل + وعاد قومي بالغنائم 
والأسرى والمدن تحت أقدامهم جازعة لاهثة - مدن 
من كل توع : من الحجن يعضها ويعضها من القش * 
حمل عتها جتودي الشجعان غلات خزينة ولحما 
وقديدا وكتلا من التحاس ياهرة “ وحرقوا ما لم 
يستطيعوا حمله : لا يقيد مته أحد ۰ حرقوا قطتا 
كثيرا ومخازن غلة هدة ٠‏ وجرى العدو مبهور 
الأتقاس يحتمي يمياه سيدا - سبح بعضهم عير 
التهر ومات يعقهم يجاهد وان كنت لا أعرف كم 
مات متهم وكم عبر * تكاثروا على القوارب لعلها 
تتجيهم » فغرق الرجال والنساء وهم يتزاحمون * 
وأسرت يعدها زغعيميتن كبيرين * جاءوا يجوسان 
منازل الجيش يتجسسان - سقتهما آمامي على 
جَمَلئْهَمَا يرداق * اهما استه يناكا الاول 
والثاني يتالي الأول ٠‏ وكان من أسراي تیل متهم 
اسمه اتقبتاوي ٠‏ وآسرت كثيرا غيره من الرجال : 
دانوكوي الاول ٠‏ ودقالي الاول » وأناكوي ٠‏ وساق 
جتودي سوقا قسهم الاول وأحذوا تاجه الفضي من 


رأسه + كما أسروا حواريه » سيدهم ذكاركارا , 
سقط خمسة زعماء ق المعركة وسقط قس » وما 
كان لهم أن يفلتوا فنحن آقوياء آشداء يعون الرب 
سيد السماء والارض ۰ ثم جئت كاسو » وذبحت في 
الطريق خلقا كثرين وأسرت خلقا آخر عند مقرن 
تكازي وسهيدا + وأقمت يوما واحدا قي كاسو 
( يعني كوش ) + وآرسلت بمده جیش محاذا 
ورفیقه حارا » وجيش دملوا وفلح وصيرا ليتهدوا 
قوق سيدا ويغزو المدن » مدن الحجارة:. كلها 
والقتش ٠‏ يسمون الواحدة متها علوا ويسموتن 
الثانية وداروا “ وجاءتني جيوش ظاهرة ما مسها 
شيم - عادت تحمل المتاع كثيرا وتسوق الأسارى : 
عادت وقد أذاعت الرعب والدعر قي نقوس الاعداء 
يما قتلت من الأهلين وحرقت من البيوت والمدن » 
تعينها قدرة الله القدين ٠‏ وأرسلت يعدها بعثة 
أخرى + أرسلت حالين ولاكين ٠‏ وعززتهما بجيش 
سيراث وقلح وصيرا + تهدوا كلهم صوب الجتوب » 
اكا نهدت اها سرب الشتال من سيدا وعقت 
نحو مدائن التوبة هتات غزت ثقو يس أولا واتقضت 
يعدها على مدائن احج في كاسو ( كوش وتمتي 
مروري ) وما كاتت لهم في الحق » أخدوها ظالمين 


عنوة » ثم غرت جيوش تبيتو وفرتيت » وانتصرت 
بيد الله وعادت سليمة ما فسها سوم ٠‏ وصلت اقليم 
النوية الحمر وذبحت أهلها وأخدت الاحياء أسرى - 
وأعاتهم الرب القدير فجاءوا بالمقاع كثرا 
وبالخيرات ٠‏ فآقعت عرشا عند ملتتى النهرين ٠‏ 
سيدا ( النيل ) وتكازي ( عطيره ) »> قبالة مدينة 
الحجر على هذا الغليج ٠‏ لقد أعطاتي الرب رب 
السماوات ١١8‏ أسيرا ذكرا كما أعطاتي 8١6‏ 
أسيرة » أي 15 رجلا وامرأة وذبحت ٠١7‏ رجلا » 
آما النساء والاطفال فقد أتينا على ١2”‏ منهم أعتي 
Vo‏ ف الجملة أسرت وقتلت اذن ۱۳۸۷ نقسا 
وغنمت ٠١۵١١‏ يقرة و ١ا‏ وتحو ٠١٥١‏ شاة - 
وعوزني ربي تعزيز! قأقمت هنا فى نادو عرمًا - 
آتاتي دی املك والحكم * وآتا أذعوه ليشد من 
أزري ٠‏ ويقوم على حكمي » فينصرني حيث ذهيت 
كما تصرتي الآن » وخدل الأعداء » ماحكم .بين 
التاس بالحق والعدل يا رب لن أسيء لأحد وساضع 
عرشي هذا الذي أقمته والارض التي تقف عليها 
في حجر ربي » في يده شكرا وذكرا له - وان اعتدى 
عليه آحد يروم أن يزيله ٠‏ فله آن يخر به أو يمزقهء 
فلن آبقيه على الارض » ولن أرحم نسله ولن پبقی 


لهم على الارسن اض د جرا نا ير كنوت او بسحو 
أن يرككبوه » فهذا العرش متجة الله لتا .رينا 
حامينا ) + انتهى + 


وقد ورث النوبة التاين كانت مملكتهم كان 
مروى كل الاقليم وهم التين حفظوا على الاقليم 
صلاته العديدة بخارجه باعتناقهم المسيحية واقامتهم 
الها اللا عند [ قرس )اد ( دتعلا) السووق 
و ( سوبا ) العواصم التي لا ترال تفاجيء الباحثين 
كل حين يجديد عن ممالكها القديمة ( تويانا) 
( مقرى ) و ( علوه ) ٠‏ توجت أخريات أيامها بالدفع 
عن عقيدكها السعية أمام الزحف العربي الذي 
احتضتته في القرن الرايع عشم الميلادي من بعد وقد 
اهتدت يهدى الاسلام وآمنت يه طائعة '- ويتول 
0 في مواعظه والمسعودي في مروجه تجلية 
تشير الى هذا الذي تقول يه المحفورة الاكسومية من 
أن التو ية قك آلت اليهم حضارة مروى وثقافتها » 
كانوا الشوكة في جنب عيزاتا يثيرون على (الشعوب 
الحمران) في مملكته وعلى رعاياه من قبائل (برير) 
الحديثة و ( سواكن ) ٠‏ 


عير عيزانا نهر تكازي ( عطبره ) أو سيتيت كما 


يقال له في آرتريا . واتجه صوب ( سيدا ) النيل » 
والتقت جيوشه بأعداته عند كمالكي ( المقرن ياغة 
الغالا ) لدى التقاء عطبرة بالنيل » قلب ( مروى ) 
الآفلة آنذاك - وأقام الفازي الأثيو بي قاعدته هناك 
على حد قول جمال محمد أحمد + الكاتب 
السوداني ‏ فيرسل للشمال فرقه الغمسة تغزو حتى 
تقنارق أيو حمد الحديتة » وتقف الحفورة تشيد 
بأعمال عير انا في مدن الحجارة ( علوا ) وينلب على 
ن الباحنين انها ( سرا ) التي عرقت من بعد 
ل شار ( داروا ) التي 
يرجحون أتها أريجي القديمة؛ الحصاحيصا الحديثة. 
TT ETILE,‏ نلتقى 
الرهد بالتيل الازرق - أما تبيتو وأآختها ( فرتيت ) 
کر کا رل يقن العتياء o‏ 
كر راو طحن عو تيت ) وأحتها 
( برتي ) شما ل ( کی ) حيتدعائن ( التويه 
الحمر ) الدين يشير اليهم دافدسون في كتايه 
( افريقيا تحت أضواء جديدة ) ٠‏ 


واذا كان عيزانا قد خلد اتتصاراته في تقش 
حجري باسلوب غاية في العباهي في ثوب ديتي + خان 
غنوا سودانيا مماثلا ويحجم أضخم قد جاء من 


السودان الى اثيوبيا في نهاية القرن التاسع عشى 
آي بعد ثحو آلف وستمائة عام عتدما اجتاح المهديون 
شمال الحيقة ودمروا عاصمتها غندر وقضوا على 
جيش الأمبراطور يوهتس ( يوحتا ) الجرار في 
معركة القلابات الشهيرة ٠‏ وكرر التاريخ نتسه قي 
ثوب ديني جديد - ولم يختلف اسلوب المهدية في 
استاد الامي لله وحده ولو كان الامر قى كل الحالات 
لا يخلو من غايات دنيوية تدفع بتي الانسان الى 
خوض غمار الحروب + 


علاقة مملكة الفونج بالحبشة : 


حوالي أوائل القرن السادس عشر الميلادي 
١15١4 (‏ ) وف قترة القموض وقلة المضادر عن 
أعويات ميلك (حلوة ) أو ( الم ها ها 
قي السودان ظهرت دولة اسلامية يرأسها الملك عمارة 
دونقس من مجموعة تدعى القفوئج - وثار جدل 
لم ينته يعد حول أصل الفونج ومن آي موطن دخلوا 
السودان وفى أي وقت دخلوا فى حلف مع العيدلاب 
ومملكة سويا التي قامت على أنقاضها دولة النونج * 
ولم يتضح لنا على وجه التحديد هل كانت نهاية 
مملكة ( سوبا ) تدريجية آم انها كانت بهجوم على 


عاصمتها وتخريبها على حسب الروايات > وقيل 
ان اقوت قد كدعو امن مکات اسه ( لول ) قا 
شرق افريقيا عبر أرتريا التي تحالقوا في يادىء 
الأمن مع احدى ممالكها ( مملكة عنسبة ) التي كان 
يطلق عليها ( بيت عين الشمس السوداء ) ٠‏ حيث 
يذكر المؤرخون أن يعضا من بتي آمية هربوا من 
اال بلا انوت دال وا کر شر يعاق 
مصر مروان بتي محمد آخر خليفة لهم للنجاة 
بآرواحهم من حرب الابادة التي شنها عليهم بتي 
العياس ٠‏ ولا بن ان الجراواج بالق ییات كذ ائ 
في ألواتهم وطياعهم وتقاليدهم مع مرور القرون ٠‏ 


ويؤكد داوود رو بيني اليهودي الذي جاء متنكرا 
قي زي شريف من أشراف مكة مع قاقلة تجارية 
قدمت من مصوع أته عاصر قيام مملكة الفوتنج على 
يد عمارة دو نقس ق عام ١217١‏ + حيث عاش معه 
عشيرة أشهر - واتغذت دولة القوتج ستار ٠‏ على 
الل الاررة 2 غاا ليه 


وشهدت هته المملكة الازدهار وحسن التنظيم 
١‏ التهضة الدينية بتضل علماء سوداتيين درسوا قي 
مصر والمديتة المتورة أو علماء مسلمون أتوا اليها 


من الخارج - وقد دوان لتا صاحب كتاب ( طبقات 
ود ضيف الله ) تراجم لاكثر من مائتين لرواد العلوم 
الديتية - كما نشأ يها جهاز حر بي من طراز ممتاز - 
قامتد سلطا نهم الى السودان الشمالي قنصيوا نقطة 
جمارك في دتقلا وسواكن قي شاطيء اليج الاحس 
ومعظم آجزاء أرتريا القربية و الشمالية حتى تسلم 
مشايخ البني عامر والحباب في أرتريا ( النقارة ) 
آي الطبل ٠‏ رمق السلطة ٠‏ من سلاطين القوتج + 
وقد يلغ عدد سكان سنار ء العاصمة + في أوج مجد 
الفونج مائة آلف نسمة ٠‏ 


وعتدما امتد ملك الفونج الى شاطىء البحر 
الأحمن آثار ذلك الحسد والغوف في تفوس ملوك 
الحبشة ( أثيوبيا حاليا ) ٠‏ فحاول ملك الحبشة في 
غتدر ‏ سوسيتوس ‏ معاملة ملك الفوتج يادي سيد 
القوم كتابع له وذلك بمعاونة والد بادي المخلوع 
وآلملتجيء بالحبشة + ومما زاد في الجفوة بين 
الفريقين أن نايل ود العجيب في الشرق » تعدى 
على الحدود الحبشية ولم يرد يادي على احتجاج 
ملك الحبشة » وان حاكما تايما للحيشة ليا الى 
متطقة تايعة لستار ومعه فرسائه و ( نحاسه ) أي 
طبله وطالب الاميراطور بارجاع التحاس على 


الأقل ٠‏ ولم يرد بادي ٠‏ وغير ذلك من ضروب عدم 
التعاون ٠‏ ويفسىر الدكتور مكي شبيكة في كتايه 
( السودان عبر العصور ) هذا المسلك من يادي تحر 
الاميراطور الاثيوبي هو آن يادي خاق على ملكة 
من والدة عبت القادر اذ أكرم الاميراطور وفادته 
وأقطعه آرضا وريما يذهب خطوة أخرى يأن يمد 
له يد المساعدة فى استرجاع عرشه من ايته 90 
وتجمعت كل هذه الاسباب لتجعل الامبراطور يخطط 
جديا قي غرو أقاليم ستار ٠‏ ولكن حوادثها لم تقع 


حسب المصادر الحبشية يدآت الاعتداءات 
بمتاوشات ) 54 1١1515‏ ( على الحدود أولا 
ثم بوضع خطة هجوم شاملة من أعالي النيل الازدق 
الى متطقة كسلا » ووزع الجيش المعتدي على ثلاث 
قطاعات ٠‏ ففي جبهة القضارف قام الأثيوييون 
يهجومين خاطقين لم يصلوا فيهما الى تهر عطيرة 
ورجعوا يقنائم واكتفوا بذلك بعد أن قر سكان 
المنطقة داخل السودان ٠‏ وجيش حبشي ثان توجه 
الى ديركي ولكته لم يصلها يسيب المقاومة العنيقة 
واكتقى بالفنائم التي تهبها من السكان - وجيش 
التاكا لا يذكر عته الا أنه دخل الاقليم وأسر ملكة 


البلو ( بلي ) المعروقة باسم ( الدجن ) واسمها 
فاطمة وكانت امرأة عجوز تمتد مملكتها الى معظم 
السهول الغربية والشرقية من أرتريا وسهول 
السودان الشرقي وخضعت لسلطان النونج “وتقول 
المصادر الحبشية أن الملك راق يضعفها وشيعوختها 
وآعادها مكرمة الى مملكتها نظي دفع ضريبة سنوية * 
واتتهى الزحف الحبشي يلا آية نتائج سياسية + 


كانت قر تسا توتو يأيصارها نحو الحيشة ٠‏ 
قزيادة على النشاط التبشيري الدي يدأ بر لات 
يوتسيه ( 11۹۸ - ۱1۹٩4‏ ) زكرمب ( ۱۷۰۱ ) 
ورفاقهم الذين مروا يسنار قررت فر تسا سياسة 
التعاون التجاري بأن تصبح الحبشة سوقا لمنتوجاتهم 
بعد تحويلها من المذهب الارثوذكسي الى المدهب 
الكاثوليكي -وعليه قررت أن تثير الفتنة بين الحيشة 
ومملكة سنار وأن تسيطن على ميتاءي سواكن 
ومصوع وأن تقدم للحبشة الأسلحة النارية وتمده 
بالمدربين + وعيتت دي رول سفيرا فوق العادة في 
غتدر ووصل الى سنار ومعه مرافقين وصتاديق 
عديدة ملأى بالهدايا وتعليماته من باریس كانت 
لاغراض ديتية وتجارية ولكن ف الوقت نفسه عهد 


اليه جمع المعلومات عن القوة الحريية في البلاد التي 
يمس بها وبالأخص مملكة الفونج ٠‏ 


وبعث دي ميليه » قنصل قر نسا العام في مضر » 
ميعوثا خاصا اسمه الياس عن طريق مصوع برسالة 
للأمبراطور الآثيوبي يثيره فيها على الآتراك قي 
مصوع وسواكن وعلى ملك ستار ويغبره يأتن ملك 
ستار يستورد أسلحة يكميات كبيرة من مصى 
لاستعمالها شد الحيشة وعلى الامبراطور والحالة 
هذه أن يطلب معونة قر تسا ٠‏ 


ولكن الكتيسة القبطية في مصر كانت واقفة 
بالمر صاد لتلك النوايا الفرنسية وخاصة فيما يتعلق 
يتحويل الحبشة من المذهب اليعقوبي الارثوذكسي 
الى المدهب الكاثو ليكي و يعثوا يرسالة الى ملك سنار 
يغبرونه يتلك الخطة التي تومي الى مسا دة 
الأحباش للعدوان على سنار وان الصتاديق الضخمة 
التي يحملها دي رول تحوي آموالا طائلة لرشوة 
ملك الحبشة - ومن ثم احتجن ملك ستار القنصل 
الفر نسي وقتله وصادر ممتلکاته + 


قي عهد اياسو الثاني » أمبراطوز الحيشة » يدا 
الأحاف تون على حدودمفلكة تار > كانت 


نتائجها قرار الأهالي وغنائم من الماشية والابل 
والغنم ولكن فی ۸ مارس ( آذار ) 1754 سار اياسو 
نفسه على رأس جيش من غندر متجها ثحو مملكة 
ستار ٠‏ وكانت أوامره صارمة وواضحة وهي حرق 
الترى وقتل الناس وأحنذ جمالهم وماشيتهم وسبى 
نسائهم وأطقالهم ٠‏ ساروا ثمانية آيام وهم يتقذون 
هته الأوامر ٠‏ وذكرت الروايات تايل ود العجيب 
كال جل الذي قاد أول مقاومة حادة على ضقاف نهن 
الدتدر حيث ثبت العرب المؤيدون لحكومة ستار 
حتى قطعت مواشيهم النهى ولكن الاحباش تغلبوا 
عليهم في النهاية وسار جزء كبير من الجيش في طريقه 
حتى وصل النيل الأزرق قبالة ستار بالششرق وبقية 
الجيش ما زالت عرقي الدئدر ويذلك انقسم 
الجيش الحبشي الى قسمين ٠‏ ولكن ستار عتدما رات 
جيوش الاحياش الجرارة ساد الهرج والمىج قيها 
وكاد الملك يأمى باخلائها لولا ان أشار ( خميس ) 
من عائلة دارةور المالكة والملتجىء بستار على الملك 
أن يعبر الجيش السناري النيل الأزرق شمالي سنار 
ويقاجل الاو مماك - وفعلا تقدت العطة وجك 
خميس من حصير جيش الاحباش في مثلث بين النيل 
الأزرق والد تدر ودحره وعندما وصل الغير لجيش 


الحيشي إلتاي يقوده الاميراطور رذي آن لا سييل 
الى اتقاذ جيشهم المحصور قرروا التراجعالى بلادهم ˆ 
والروايات السودانية تذكر الأمين كتقائد لجيش 
التوتج وبعقها تدك الشيج محمد أبن لكيلك قائد 
القرسان ولكن الخطة التي اتقدت ستار وريما دولة 
القو ئج بأسرها هي التي دبر ها خميس أمير دارثور 
اللاجيء يستار ٠‏ 


ومخطوطة الشيخ أحمد الشونة تذكر عن تلك 
الواقعة في سرد حوادث عهد يادي أبو شلوخ ما يلي : 
( التي جاءت الحبشة ف زمانه والذى جاءء السلطان 
اياسو وحده بلا وزرائه اليعيدين - جاءه تحو 
ثلاثين آلغا - وقد رأيت في رقعة مقطوعة أنه خرج 
الى ستار في مائة الت - فلما سمح يادي يذلك طلب 
من جميعالمراتب الدعاء وأرسلالىالمراتب البعيدين 
واشعد الكرب على المسلمين وأقبلوا ال الله 
بالدعوات وتضرعوا اليه بالعبرات فأجابهم من 
يجيب المضطر اذا دعاه جيش جيشه وأمر عليهم 
الأمين ومعهم مقاديم جماعة فرسان مشهورين ٠‏ 
فقطعوا البحر ( الثيل الأزرق ) الى الشرق » الى 
السلطان خميس : سلطات دار فور واجتعموا 
وساروا فتلاقوا مع بعض عساكر اياسو قرب ميمون 


ومعه وزيره وخاله ولد الملول وهو حكم السطيح 
راقد على سريى ٠‏ فهزم الله تعالى رب العالمين - 
وقرح الملك بادي وأهل سنار ووفوا بتدذرهم وعو لوا 
اموالد وديا الدلائم واتصروا الحزين وزيموا 
المي والسوق سد الم سبع مان اسردم 
( الغليفة العثناتي ) يدلك فقرح يتصرة: الاسلام 
والدين ) م 


وكانت هذه آخر محاولة تعمق فيها الأحباش في 
السودان وقبلها كما ذكرنا كانت حملة عيزا تا والتي 
قضى فيها على مملكة مروى التاريخية * 


على أن العلاقة بين مملكة الفونح والحبشة لم 
تكن دوما متردية + فالتجارة ولو على تطاق محدود 
كانت مستمرة بين البلدين * و كانت بعثات الاحباش 
تقد الى بلاط ستار * وقد لعبت ستار عين الدور 
الدي لعبته مروى قي ربط القارة الافريقية بالعالم 
الغارجي لمركزها الوسط » حتى ان الكتيسة القبطية 
في أشيو بي انتعانت يها جات اح ار پت شتو نها آل ری 
وحين لم تستطع الاسكتدرية ٠‏ أن ترسل بطريقا 
يقود الكنيسة ويحرس الدين من المارقين - فكاتت 
سنار عو ا للحبشة في هذا » وأرسلت من يحمل الغين 


الى الاسكندرية + فلا نستغرب والحالة هذه أن 
تعاوتت كتيسة الاسكتدرية مع سنار ضد فرتسا + 
كما ان بعثات الفونج كانت لا تتقطع الى ملوك 
الحبشة سواء لاغراض أمنية أو تجارية ٠‏ 


احتلال الحبشة للقلايات واستمرار الحروب 
المحدودة بين الحبشة والسودان في عهد 
الحكم المصري 


كانت القلابات التي تشكل سكانها بصفة أساسية 
من حجاج غرب افريقيا ( التكارير ) الذين استقروا 
في السودان عند عودتهم من مكة » يجانب القبائل 
العامة من الحدء وال هة اوالسامة : اة 
لملوك ستار حتى يداية المهد العركي ‏ المفيزي الذي 
يدآ قي عام ۱۸۲١‏ عندما تحولت تيعيتها الى الحيشة + 
ولعل الحبشة اغتنمت قرصة القوضى التي صاحبت 
سقوط مملكة الفونج فاحتلت القلايات واأصبح 
حاكم الولايات الغربية في الحبشة هو المسئول عن 
المدينة + وكان يعين وكيلا من جاتبه من المسلمين 
ليديروا شئون القلايات ۰ 


وغللت القلايات تتبع للحبشة حتى عام 1١878‏ - 


فقي ذلك العام نشب صراع بين الحبشة والحكومة 
التركية لا الصرية + قفأرسل حمكداز السودات 
خورشيد آغا حملة الى القلابات قأقام يها حامية 
تركية مؤلفة من مائة جندي من الياشبوزق 
ااك وكات هذه هي المرة الأولى التي اقام 
ها حابية ق القلايات جات ةة ا 
الحربية + آما وضع التكارير الاداري قلم يتغي اذ 
لل الأداة الادارية المسئولة عن المدينة - 


وفي غهد الحكمدار موسى ياشا حمدي ( ۱۸٦۳‏ 
065 ) زادت حدة الصراع يين الحكومة التركية 
والحيشة حول الحدود » وكترت تعديات الحيشة 
على القبائل الخاضعة للحكم التركي المصري - 
فاستنجد شيخ التكارير » جمعة 'أبو دقن بالحكمدار 
طالبا حمايته من تهديدات الامبراطور تيدروس - 
وف نوقمبر ( تشرين ثاني ) 14817 قام موسى حمدي 
على رآمن حملة مكونة من ثلاثة آلآف جندي تظامي 
وخمسة آلاف جندي غير تظامي وسار الى القلايات . 
وهناك رأى ضرورة تحصين المدينة قاتشأ فيها 
استحكاما مثيفا وذعية بالمدافع وأقام بها أورطتين 
من الجهادية بقيادة آدم بك العريض. + كما قرش 
ضرائب جديدة على المنطقة يلفت أربعة وعشرين 


الف ريال سنويا ٠‏ وقام الشيخ جمعة من جاتبه 
بفرض ضرائب جديدة ليواجة يها التزامه الجديد 


نحو الحكومة + 


ومن جاء الاستعران. زانت اة القلاجات 
التجارية كمركن تجاري يغد اليه التجار من مختلف 
أنحاء الحيشة والسودان ومصير بل واليوئان والهند 
والآرمن حتى يلغ سكاتها ٠١‏ ألف تسمة في عام 
64 وضرائبها السنوية ثلاثمائة الت جتيه في 
السنة ٠‏ هذه هي القلابات التي قدر لها أن تدخل 
التاريخ كموقع لاكبر معركة في تاريخ المتطقة بين 
الحبشة والشودان: كما سيأتي ذكره ۰ 


علاقة الدولة المهدية السودانية بالدولة الحبشية 
تعاون الحبشة مع مصى يغضب المهدية 


علأقة الدولة المهدية التي أكانا جد لحد 
المهدى على آساس النكر الاسلامي بعد أن هدم 
الاتراك المصريين وأخرجهم من السودات ( 8١1‏ - 
65 ) بالحبشة › لا تخرج كما يقول محمد ميد 
القدال في كتايه ( المهدية والحيشة ) عن حدود 
الفكرة العامة للمهدية التي ترى ان انتشارها يجب 


ان يعم العالم ويذلك تصبح الحبشة دار حرب ٠‏ 
ولم تغير مسيحية الحبشة من نظرة المهدي ٠‏ ولكن 
الذي آثر تاثا مباشرا على علاقته بالحيشة هو 
دخول الحبشة الى جانب الحكومة المصرية ومساعدتها 
في اجلاء الحاميات‌التي كاتتعلى الحدود (القلاباثء 
اميه “كشلا ٠‏ الع ٠<‏ ) غب أواضيها الى مصوع 
بتوسط بر یطانیا وعلى أساس تسليم أسلحة 
الحاميات للحبشة * و بجلاء المصريين عن القلايات 
هاج الاسبراظون الاثيوبي وهس القلايات 
يخمسين آلف جتدي مستقلا تمرد التكارير على 
الدوثة الهدية ».مما جنل المهدئ. يكنب العا 3 
متاق الوه و امعد ين جا 
وتامين الحدود ( ٠٠٠١‏ أما الحيشة فعما قليل سيهلك 
الله باقيهم حيث انهم تعينت لحراستهم الاتصار من 
هنا - قلتكوتوا راصدين لهم في الثغور الخ ٠) ٠”‏ 
ولكته لم يحتلها - 

ولم يمتع تمد الحيغة على العنازه لني من 
مكاتية الاميراطور يوهنسيدعوه الى الاسلام وتأييد 
دعوته الى المهدية كما كاتب ملوك العالم + وكانت 
اول رسالة له ف ينا أي قبل وفاته 
يأسبوع واحد يحثه فيها على اعتناق الاسلام وذكر 


له ان الملوك الذين قتلوا والدول التي اتهارت اتما 
اتهارت لأنها فقدت ثور الايمان ٠‏ ثم دک 
باتتصاراته على الاتراك والاتجليز وهدده برفق 
من أن مصيره لن يختلف عنهم اذا هو لم يؤمن 
بالاسلام ويدعوة المهدية * وكان يوهقس متعصبا 
للمسيحية ويجبر المسلمين على التنصر ومن ثم كان 
رده في سيتمير (أيلول 5)- بعد وفاة المهدي ‏ 
هو الهزء والسخرية من دعوة المهدي وتهديده ء 
وتعرض. لشخص المهدي بالاساءة ودعاه الى دقول 
المسيحية ٠‏ ويهذا الخطاب من المهدي ورد يوهتس 
المماثل تاكد الحاجر الديتي بين الحيقة والمهدية 
وأصبح هذا الحاجز واحدا من الأسباب الاساسية 
التي قام عليها السراع بين اليلدين ٠‏ 


وصار خليقة المهدي عبد الله التعايشي على 
تهج سياسة المهدي تجاه الحيشة ٠‏ وقد تعرض 
اسيماعيل عيد القادر الكردفاني ف كتايه 0 الطران 
المنتوش ببشرى متتل يوحنا ملك الحيوش ) إلى 
التبريرات الديثية والاقتضادية والسياسية التي 
جعلت غلاقة المهدية بالحبشة علاقة حروب وعداء 
مييثا ان الحديث الشريف ( اتركوا الحبش ما 
كرك )ل بس ونی على اله بس اناا 


مليكها على المسلمين في بلاده وتعدى على الثقور 
السودانية ٠‏ 


وكان يوهنس قد يعث برسالة شديدة اللهجة الى 
الخليفة عبد الله لا تختلف في مضمو تها عن رسالته 
للمهدي تقسه مما جعل خليقة المهدي يكتب الى عامله 
في القلابات » عبد الله الطريقي معلقا على الخطاب 
( أما في خصوص عدو الله رئيس الحبشة فان خطايه 
وصل وعلم ما هو متطوي عليه » خذله الله وآذله , 
ولا تخشوا من جهته فانه مطرود مغذول ) 3 


الحبشة تنهب القلايات > 


عليلة الستوات ‏ 485-82 ۸۸۷ اسثمرت 
المناوشات بين السودان والحبشة على طول متاطق 
الحدود - ولكن في يتاير ( كاتون الثاتي ) ١۸۸۷‏ 
صعدت الحيشة حملتها واحتلت مدينة القلابات ٠‏ 
وأحرق الجنود الاحباش المدينة وغتموا كل ما يها 
من مال وعتاد يعد أن أيادوا حامية الانصار التي 
كانت تتألف من ستة آلاق جتدي وآأخذوا يغذ 
أتوزيع کک سبوا التساء والاطفال وقتلوا قاثد 
العامة نمه ارياب :> :وكاتت: القؤات النهية 


تالت من معي آلف جندي يقيادة راس عدار » حاكم 
اقليم غوجام ٠‏ ولكن لم يوال الاحباش انتصاراتهم 
بل عادوا الى بلادهم بها غتموا - 


المهدية تهادن العبشة كسبا للوقت : 


بعد أن رأى الخليفة ما حل يالقلاباث مع يمد 
قواته الأساسية من المنطقة رآى انه من حسن 
السياسة كسب الوقت حتى يعد عدته العسكرية ٠‏ 
فكب ال يوتغتسن خطابا مدلا سیا ي درا 
( شباط ۱۸۸۷ ) يقول فيه ( نحن كنا ملاحظين 
اشارة قول سيد المرسلين اتر كوا الحبش ما تر كوكم 
ومن ثم لم نصرح لجيوش المسلمين بغزو جهتكم 
حتى حصل منك التعدي ) - ويستمر الغلينة في 
الحديث عن اغتداءات الحبش المتكررة وسليهم 
ونهبهم وايوائهم المرتدين من المسلمين من أعثال 
صالح شتتا وعجيل وأبي جن الشكري والمضوي 
عبد الرحمن - ثم وضع الخليقة ليوهئس ثلاثة 
شروط ليثفذها حتى يسلم من الحرب وهي أن 
يرجع جميع الأسرى الدين بطرفه » ثانيا أن يعيد 
المرتدين اذا كانت لهم رغبة أو يحضل على تنازلات 
كتايية يعلنون فيها تنازلهم عن ديثهم حتى يعتيروا 


من غير المسلمين ٠‏ وأخيرا أن يكف يده عن التعدي 
على بلاد الاسلام ویلزم حدوده ۰ فأن أوفى بهداه 
ادرو قاد الل يمه يان یک دن للدي واي 
يدع جيش المسلمين يدخل يلاده ٠‏ وان أبى فلا 
سبيل الا الحرب بينهما * ولم يرد يوهنس على 
هذه الرسالة فاتيعها الخليقة يأخرى شديدة اللهجة 
يدعوه يها الى الاسلام ويتوعده يالويل والثيور ان 
هو لم يستجب 5 


استمرار التجارة بان البلدين وسط استعدادات 
عسكرية : 


اتبع عامل المهدية في القلايات ‏ يوس الدكيم . 
الذي أرسله الخليقة على رآس زا ألف جتدي 
لحماية الثفور بعد الهجوم الحبشي الآخير على 
القلابات ٠‏ اتبع سياسة مرنة في الاشهر الأولى من 
منتصف عام ۸۸۷ تسمح باستمرار التجارة بين 
البلدين والتي كانت تقوم بها علائفة تسمى (التقادة) 
حيث يصتهم في رسالته للخليفة ( يأنهم مساكين آهل 
بيع وشراء فقط لا آهل محاربة ٠٠١‏ وخاضلة 
الثمرة في حضورهم للمجاهدين ويؤحت منهم الثمن 
من جملة الأشياء التي يحصرونها ) ٠‏ وغلب الغليفة 


المنفعة التجارية والمصلحة التي سيجتيها المحاريون 
من ذلك ووافثه على فعله مع ( استمر‌ار المناوشات 
الخربية المحدودة قصد استطلاع أخيان الجن 
العسكرية ) - عندئذ واقق يونس الدكيم على طلب 
زعيم النقادة اكشم جيرو بان يسح باستمرار 
التجارة بين اليلدين على أن يظل كل على ديته ٠‏ 


على أن يونس الطموح الذي أراد أن ترتفع 
أسهمة أمام الغلينة خالف هتا الاتفاق مع النقادة 
فصادر قافلة تجارية قي القلايات مكونة من 5-1 
جملا وبقلا وجمارا وآزسلها لل أندرمان کان 
حر بية + الأمر الني لم يرض به الخليفة ٠‏ ومع ذلك 
فان التجارة بين البلدين ظلت منتعشة يعد رحيل 
يونس الدكيم وقدوم جمدان أبو عتجة القاكد 
المشهور - 

أبو عنجة يدخل غندر ء العاصمة 
التاريخية للحبشة 


في متتصف ینایں (کاتون ثاني) ۸ وصل 
حمدان أيو عتجة على رآس جیش كبير في وقت كان 
الحبش يقوموت باستعداداتهم الحربية من جاتب 


والأتصار يستعدون من الجانب الآخر + وكتب 
اا لل داه ى ا 
والعفظ ماعن حه اتن الماداة بالهجوم لا 
كان يعلمه من تزود الحيش يأسلحة نارية حديثة من 
الاتجليز والطليان يجاتب ما أخدوه من الحاميات 
المدرية: + 


وأخيرا قرر الأنصار اليدأ بالهجوم يعد أن 
تأكدت لديهم نوايا الحيشة بمهاجمتهم في مقرهم 
بالقلايات ۰ قزحف حندان آبو عتجة ف ١١‏ يتاب 
( كانون ثاتي ۱۸۸۸ ) على رآس جيش من الانصار 
قوامه 52 آلف مجاهد - ويعد عدد من المناوشات 
والمعارك الصغيرة التقى مع الجيش الرئيسي 
الحبشي وقوامه ١2‏ آلف مقاتل ٠‏ وبادر الجيش 
ا اة ية شان الاد واي 
الاتصار ساثرين نحوهم دون أن يسمح لهم حمدات 
بالضرب * وفي هذا يقول حمدان قي رسالته البليغة 
الى الخليغة ( ولا تم لتا في المسين تسعة آيام وصلنا 
دقتنا مخل الكاقر عدو الله التقوس عدان + 
قالتقتنا طلائعه الفرسان قي أول البلاد قهزمتاهم 
وقتلنا منهم واستطردنا السير بقية يومثا الى 
الاصفرار » قتزلتا ثريبا من ديم أعداء الله ٠‏ ولا 


طلع الفج العاشر من خروجتا من القلايات توضأنا 
على حالتنا المعهودة ورتبتا حزب الرحمن من الاسلحة 
والخيول بحسب ما يسره الله لتا من غمله وقمتا 
بعد صلاة الصيح على يركة الله قاصدين ملاقاة 
حزب الشيطان وعلينا من الله السكيتة والوقار 
لا تؤمل الا لقاء الله ونصرة الدين ٠‏ ولا تراءيثا 
مع أعداء الله الكفرة اذا هم من كثرتهم لا أول لهم 
يعرف ولا آخر يوصف * فايتدرونا ضر یا يمداقعهم 
الاريعة يمساقة لا يصلها الرمتتون لزرعمهم آتنا 
نتف مكاثتا و تتاوشهم مناوشة + وما زالوا كذلك 
وتحن زاحفون عليهم حتى ١1‏ قنبلة ثم شرعوا 
يضرب السلاح * هذا كله والاخوان زاحغون عليهم 
يسيق يعضهم يعضا اقداما بلا احجام طمعا فيما 
ينالوته من تفحاتت العزين العلام ٠‏ ولم تأذن لهم 
بالقرب الى أن حققنا بأن أفواه السلاح امتلأت من 
أعداء الله ٠‏ فعند ذلك شرعتا في ضربهم يغاية 
الحزم وشدة العزم مع الزحف عليهم ٠‏ قما كانتت 
لهم ساعة الا وقد زلرل الله أقدامهم وألحق الرعب 
في قلويهم واتكشفوا عن وجوهنا مسسرعين * و بعد 
انكشاف الاعداء اقتفيتا أثرهم طعنا وضيريا وأسرا 
حتى اضطر الذين أمامتا الى أن رموا بأتفدسهم قي 


النهر اكور - هذا نوكا خلت الدان من الكقسان 
وأنتنت رائحة الدم الديم من جيف أعداء الله و برمم 
بهائمهم » انتقلنا على بركة الله تعالى طاليين غندر » 
آم مدائتهم يوم السيت في #۷جمادي الاول 11-84ه 
وقبل وسوثنا اليها قابلتا أغل الديار الذكورة اغلاه 
واي الآمات ورفن ,ال ابات الي + وقد آيدئ 
البعضى الاغصان الغضراء * ثم لما قر ينا اليها قابلتا 
جميع كبرائها من مسلمي جيرته بالطاعة والاذعان 
طالبين الامان فأمناهم ٠‏ ودخلنا يوم الاثتين جلنا 
قيها ( يمينا وشمالا قاعجينا يما شاعدتاة من القضود 
الشامخات و آحرقنا 26 كتيسة ما عدا الكتائس التي 
آحرقتاها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهي 
تزيد على ۴٠‏ كنيسة ) + 

ووجد الانصار آربع قسس يالمدينة قمتع 
مدان قتلهم وآعطاهم الأمان + 

هذا هو التقرير الذي يصف اعمال حمدان 
الحر بية في الحبشة حتى غتدر - ورجع يعد ذلك الى 
مقر قيادته بالقلابات يحمل أكاليل النصر والظفر - 


ولكن لاذا لم يبق حمدان في غتدر ويعمل على 
تحصيتها ويواصل زحقه الى الحبشة كلها لقد ير 


حمدان عودته في رسالته للخليفة قائلا ( لقد كانت 
عوفتنا للمركي كوعدا للمراعم وعدم التصريج 
الكاقي من قبل هذا ف اقامتنا بدار الحبشة والترجه 
ا يلرم من الجهات ولأن الاخبار قد انقطعت من 
جهتنا على السيادة ( الخليفة ) من مدة ولدلك 
حضتا بالسلامة ) + 


فقي هذه الرسالة يذكر أبو عتجة أربعة أسباب 
لرجوعه ولكنها لا تكفي لتفسير عودة ذلك الجيش 
المتتصر وعدم احتفاظه بانتصاره * فاذا كان السيب 
الرئيسي هو عدم تصريح الغليفة للجيش ياليقاع 
في الحيشة ؛ قلماذا لم يصرح الغليفة يذلك - لا شك 
ان العامل الجقراق كان من آهم تلك الاسباب - 
فطبيعة الارض الحبلية وغزارة الامطان ويرودة 
الجى كلها لا تتاسب الاتضار الدين لم يألفوا تلك 
البيثة الجغراقية العنيقة ٠‏ على ان الحيشة خلافا 
لمر لم تكن مجالا لتسع المهدية » ولهذا وحسب راي 
القدال كانت معارك المهدية في تلك المنطقة أما 
غزوات من أجل القتيمة أو بعض الأعمال شيه 
البوليسية أو حرب دفاعية + وعليه فان القلايات 
كاتت اكش ملاءمة لتتفيق تلك السياسة من غتدر 
التي تيعد كثيرا عن مركن تمويل الجيش وتقع 


وسط أرض جبلية وعرة - علاوة على ذلك فان 
سكان المنطقة الأحباش الدذين تقرقوا في الجيال 
بدرت متهم عدة أعمال عدائية دفاعا عن وطتهم 
وديئهم ولدذلك فان عملية التوسع الحر بي في منطقة 
معادية تصيح عملية شاقة ٠‏ 


حمدان يحمي التجارة بين البلدين ويكاتب 
أمراء الحبشة يدعوهم للمهدية 


وبالرغم من الحرب التي دارت بين الانصار 
والحبشة فان عملية التيادل التجاري بين اليلدين 
استمرت ي اتتعاش < وکان یری حمدان فی تلك 
العركة التعارية متفعة للمتطقة خصوصا وان 
انتصاره الاخير على الحبشة قد جعل ( التقادة ) 
- تجار الحبشة ‏ يفدون على القلايات لبيع 
تجار تهم للاتعان: الذين اللات أياديهم بغتائم 
الحيّشة - فقد شهدت الايام التي أعقبت عودته الى 
القلايات آفواجا كبيرة من التقادة اذ تكاثر عددهم 
« على غير الطاقة في كل يوم دفعة أو دفعتين وكانوا 
لكثرتهم اذا وصل الديم ( المدينة ) أولهم في أول 
وقت من صلاة الظهر لا يتقطع آخرهم الى المقرب » 
كما يقول حمداث في رسالته للغليقة ٠‏ وكانوا 


يدحلون القلابات يعد أن ينؤعوا الصلبان (المعتب) 
عن أعناقهم كما أن بعضهم جاء متجردا من كل 
العوائق ليستقر في دولة المهدية - والحقيقةيفان 
آولئك النقادية هم فئة من التجار تجري وراء 
الها يعض التظر عن ارجياطاتها الدينية: + 


بعد أن عاد حمدان من حملته على الحيشة رآى 
آن يستغل انتصاره الحربي سياسيا * قبعث بعدة 
رسائل واندارات الى يعض قادة الحبش خصوصا 
الرآس عدار والملك متيليك + ملك شوا ٠‏ ويلنت 
تلك الرسائل 1۸ كلها متشابهة في صيغها تطالب 
بقبول الاسلام أو الحرب + ووصل الى حمدان رد 
الرآس عدار مع رجلين من الجيرته - وقد طلب 
رآس عدار الصلح من حمدان وعرض شراء أسرزى 
اة بن اسار عل أن رة فار 
أسراهم الذين آخذوا في المعركة التي استشهد فيها 
ولد آرياب ٠‏ وأكد أنه على استعداد لدفع الجزية 
ورد عليهم حمدان ردا قاطعا اذ قال له بآته لا يريد 
النتيا:ولا:زحرفها لأنها أذاهية وكل ما يده مته أن 
يتطق بالشهادتين ۰ ولكن حمدان كان ينوي أن 
يرسل الى رآس عدار ابنته التي وقعت في الأسر 
ولكن البتت ماتت لمرض ألم بها فأرسل حمدان 


خطابا رقيعا الى عدار استهله ( بان الموت حق لا 
منجى لكل حي بعد الله مته ) » وبعث يجاريتها 
اليه ليتاكد ينفسه من صدق حديثه ۰ ثم أخبره يأن 
ابته مكوتن في أمان وعوقي جرح الرصاصص الذي 
أصايه في المعارك الأخيرة ٠‏ وآخيرا طلب مته (دخول 
الاسلام والا قلا صلح الا الحرب واشتداد الضوب 
حتى يهلك الله أعداءه ) - ورد رأس عدار يغطاب 
رق خالت"فنه حندانا تله ( حصي ف الله 
خضيرة جناب الأمبي حمدان أيو عتجة آمير أمراع 
بقعة القلابات ) ٠‏ ثم تحدث له عن اكرامه لايتائه 
وعوائله وان هذا الكرم قد جعله غاية ( الممنونية - 
ثم طلب ارسال اينه حتى يكون في غاية الفرح 
والممدوتية من جهتكم حيث انتا لم ترغب من جهاتكم 
آلا يكون بيئنا غاية المحبة ولا نسمح في كل ما يكون 
بيننا قول قايد فاسد ) ˆ 

ويعتقد القدال في كتايه ( المهدية والحبقة ) آن 
نوعا من العلاقة الودية قد نشأ بين القائدين حتى 
اعتقد حمدان ان الرآس عدار مسلم للمهدية لوالا 
وجود متيليك ملك شوا الذي يحول بينه وبين ذلك * 
ولكته يرجح أن عدار كان يحاول كسب الوقت 
وتقادي أي هجوم عليه وهو في موقف ضعيف لذلك 


كان لين الجانب حتى اعتقد حمدان آته مسلم 
للمهدية . في وقت كان يوهنس مشغولا بمحارية 
الطليان مع معظم جيوشه ليرث المصريين قي مصوع 
وشواطىء آدتريا * 


ويدآت صلات منيليك يتفس الرسالة التي بعث 
بها الى رأس عدار - الا أن متيليك لم يشتبك مع 
حمدان قي معركة حربية ولكته بأمر من يوهئس 
توجه نحو متاطق الحدود بحيشه القادم من شوا * 
وأشار حمدان قى الرسالة الى آنه اذا دخل في الاسلام 
فائه يعده يآن يعيته آميرا على غموم أرض الحبشة 
والا ( قانا مستعدون لصدك وتدميرك يعون الله 
وقوته وان لم تأتتا فستاتيك ) * 


وعلى الرغم من توت العلاقات بين منيليك 
ويوهنس تنافسا على عرش الحبشةءققد رد متيليك 
على خطاب حمدان بخطاب جاد » يل وذهب الى حد 
الاساءة للاسلام على خلاف ما عرق عن أسلوب 
منيليك الديلوماسي » ويرى ساندرسون أن منيليك 
ذهب الى ذلك المذهب العتيف لكي يرضي الرأي العام 
الحبشي المسيحي في تأكيد موققه من الاسلام ٠‏ 


وكان أبو عنجة قد سمع يأن متيليك ينوي فعلا 


وصول القلابات واقامة ثلاثة كتاكس بها ؛» ويتوى 
كذلك نهاجمة مدان على حزن غفلة ولكن بالات 
لم يواصل زحفه على القلابات بل كر راجما الى 
شوا + ويقال اته عاد بناء على تعليمات يوهتس 
حتى تتوحد جميع جيوش الحبشة ضد المهدية بود 
أن يقرع من محارية العلليان واحتلال مضوع ويعد 
اتقضاء فصل الامطار التي تمنع تحرك الجيوش - 
ويرجح يعض المؤرخين الى أن متيليك انما عاد 
بجيشه الى مملكته ليوقره لمبراعه مع يوهتس من 
أجل العرش يعد أن تكون جيوش يوهنس قد أنهكت 
في حرو بها مع المهدية والطليان * وهذا الرآي أقرب 
للصواب لما عرف بينهما من عداع ٠‏ 

وتحرك أيو عنجة من القلابات في ١١‏ يونيو 
( حزيران ) ۱۸۸۸ ومعه احدى عشر آلف بندقية 
رامنتون وعير تهر عطبره ۰ وقي ۲۵ منه وصل الى 
أرض دمبيا حيث أقام معسكرا في مكان يسمى 
( تنكلى ) + وقد قايله آهل الجهة والجهات المجاورة 
بالطاعة والامتثال طالبين الامان وقاموا باكرام 
جيشه ٠‏ كما اتضم اليه أغلب الجيرته المسلمين 
الذين كان يجبرهم يوهنس على التنصر حتى ( لم 
يبق بن المسلمين الا واجتمع به ) كما جاء قي رسالته 


للخلينة - ولم يجد حمدان آثرا للحبش ۰ فيوهتس 
ما زال مشغولا بالايطاليين ومنيليك باق في شوا 
ورآس عدار هرب الى قوجام - ولذلك لم تثمر تلك 
الحملة عن معارك كبيرة سوى تشتيت يعد التجمعات 
الحبشية الصغيرة وسلب الغنائم + وعاد الى القلايات 
في ۷ أغسطس ( آب ) ۱۸۸۸ - ثم توجه الى آم درمان 
للتشاور مع الخليعة ٠‏ 


يوهنس يطلب من المهدية حلف دفاعي ضد 
الأوروبيين والاتراك 


بعد عودة حمدان مياشرة وصلت رسالة من 
يو هی ق 12 يسيب ( كانون اول ) ۱۸۸۸ و هي 
رسالة على جاتب من الأهمية + يبدأ يوهنس رسانته 
بالحديث عن غزو الأتراك للسودان » ثم محاولة 
غزوهم ليلاد التجراي عن طريق مصوع وكيق 
تمكن الجيش من هزيمتهم مرتين ٠‏ ولعل يوهتس 
قد قصد من ذكر تلك الحقائق أن يقرب بين الحيشض 
والانصار وآتهم قاسوا جميعا من الاتراك + شم 
انتقل الى الحديث عن الحرويات التي دارت بين 
البلدین وكيف أنها كانت حرويات بلا جدوى سوى 
هلاك المساكين - ولذلك فهو لا يرى قائدة منها ومن 


اسعثناقها ٠‏ ويقترج أن تظل كل ايلب متنسكة 
يحدودها دون التعدي على الأخرى ٠‏ ثم ينتقل 
يعد ذلك للنقطة الاساسية قي رسالته فيقول بآن 
العدو الرئيسيله وللاتصار همالافرنج(الأوربيون) 
لأتهم اذا هزموا الحبش فحتما سيتومون بالهجوم 
على الاتضاز - واذا حزموا الاتصار هجوا على 
الحيش ٠‏ ولذلك يقترح يوهنس أن يتحد معه 
الانصار لحرب الافى نج حتى تصير البلاد قي انان 
« ويتردد التجار من عل يلادنا بالمتاجر أن بلادكم 
و كذلك تجار بلادكم تتردد على غتدر لأجل المعايش 
والمكاسب لأهلكم 8 ولکي يکد يوعشسن 
صدقه قال : الايطإليين طلبوا مقه 
سابقا أن 00 معهم لمدارية الانصار قي جهة 
كحلا أن ااا د ور ا ا 0 
ويقول يوهتس بأنه رفضى طلب الايطاليين ولهذا 
ناصبوه العداء ٠و‏ يختتم رسالته بقوله:« ان الاتراك 
والايطاليين أعداء له وللانصار ولذلك يرى ضرورة 
التعاون بينه وبين الانصار » - 

كانت هته وسالة عاقلة '[ كت بالعريية 
والأمووية ES‏ كن SN‏ افيه بع 
المهدية حيث كان علماء الجبرتة المسلمين يقومون 
بالترجمة ) ٠‏ بغضى التظر عن الدوافع التي أملتها 


اذ كان يوهنس مهددا من الخارج بالغزو الايطالي 
ومن الداخل بالتفتت والمعارضة الامهرية التي كان 
يتزعمها متيليك المتأمر مع الطليان ٠‏ وكان يوهتس 
من التجراي 3 

فمادا كان رد فعل ذلك الخطاب عتد حمدان » 
استهل حمدان رده الى يوهتس يالحديث عن کرامات 
المهدي وانتصاراته * أما قيما يختص يطلب يوهتس 
لعقد صلح وحلف مع الانصار ققد كان رد حمدان 
قاعلعا بل كان خاليا من أي تقييم صحيح للموقف 
على حد قول القدال - ققد رد حمدان قائلا ( أما 
طليك لاصلح متا وآثت ياق على كقرك قبعيد بعد 
الخركن ودلرل على شكت لك ررد اع وه 
فيا لك من سفيه ويا لك من جاهل * أتريد منا 
صلحا وموّاخاة ولم تدخل في الدين الحق وكتاب 
الله ناه عن ذلك . فان رمت الصلح ققل مخلصا من 
قلبك « أشهد أن لا اله الا الله وآن محمت رسول 
الله » والا فانا نقاتلكم و تخرب ديار كم ونيكم 
أعلفالكم و ثفتم أموالكم ) - وهذا الخطاب يتمشى 
مع الفلسفة الاساسية للدعوة المهدية والتي تنادي 
يالايمان بالمهدية أولا والا الحرب » وهي الفكرة 
التي سماها الدكتور مكيتنبيكة (الجامعة الاسلامية) 


وكانت فكرة الجامعة الاسلامية هي القلسفة التي 
تحكمت في سياسة الغليفة في الفترة الأولى من 
حكمةه - 


ومن طريقه ما ورد قي رد حمدان غضبه من 
کک رکا ]جر کے کے کی 
اال لزل الط اا عدج : 
وكلمة ( دجياش ) وليس ( الدجاج ) كما كتبها 
المترجم خطأ ٠‏ تعتي بالحيشية لقب تعظيم شبيه 
يالباشا » اذ قال حمدان قي معرض رده ( فأما تداوّك 
لي فى صدر الجواب يقولك ( دجاج ) أبو عنجة 
فاعلم اني لست يدجاج واتما انت الدجاج لكفرك 
وتماديك على عضب ريك ) - 


آما سيب تلك السياسة الجافة من جائبٍ المهدية 
والتي لا تعكس أي تفهم لسياسة يوهتس أو أي 
تجاوب معها فمرتبط بظروف الانصار وموققهم في 
ذلك الوقت بالذات وتقبيمهم لوقت الحيعن؟» لدد 
ل E e‏ 
يقوتهم وقدرتهم + وقد كان مصدن ذلك الاحساس 
اتتصارات حمدان التي حققها مؤخرا ٠‏ وكان 
مصيدزة أيضا فهم الاتصار لضعف يوهنس في ذلك 


الوقت ومواجهته للايطاليين من جانب وتعدد 
مشاكله الداخلية من جاثب آخی ختی إن حمدان 
آكد للخليغة بأن يوهتس لا يريد الحرب وليس في 
رقت يمكته عن أن يعارت - فاذ1 ضهنا الى هذه 
الأسباب أن قكرة الجامعة الاسلامية كانت هي 
النلسقة المتحكمة قي سياسة المهدية في ذلك الوقت 
اردتا آن رد مدان العتيف على يو هنس كان له 
ما يقوم عليه * 


زحف يوهنس على القلايات ومقتله : 


لما اطلع يوهتس على خطاب آبو عتجة طار 
صوايه وصعع على طرد ( الدراويش ) من القلايات 
ومطاردتهم الى آم درمان - قأرسل الى جميع مدائن 
مملكته باستنقار الجيوش فاجتمع عليه تجو ۲۵۰ 
آلف مقاتل وزحق بهم قاصدا القلايات تاركا 
الطليان يكملون احتلالهم لأرتريا التي جلا عنها 
آللصريون ء وشاءت الاقدار ألا تقع آرتريا في أيدي 
الحبشة. منت ذلك الوقت اذ أته لو آن المهدية قيلت 
اقتراحه بالتحالف والتهادن لتفن غ يوهنس للطليان 
الذين كان يملك عليهم التقوق الحربي حيث لم تكن 
في مصوع الا حامية ايطالية صغيرة ٠‏ 


وعلم آبو عتجة باستعداد يوهتس فشرع فى 
تحصين القلابات فأحاط الديم يزريبة مريعة متيتة 
ومن داخلها متراس يخاية الحصانة ٠‏ وأقام داخل 
اراس هونا طول الجاتى مته ۷ معنا لوقاية 
النائلات والتحائى والؤث وجعل للزؤرية آربعة 
أبواب على كل باب مدفع ٠‏ ولكنه توق في ۲۹ يتاير 
( كانون الثاني ۹ ات اصايته بحمی عن ۵۲ 
عاما فبكاه الجيش كله لأنه كان محبو با من الجميع ٠‏ 
وكان آبو عنجة طويل القامة غليظ الجثة قوي 
البنية تيت اللحبة أتييها اسرد اللو وكات مهيبا 
غَادلا حسن اتحلق ديد الرأي - وكان أشد قواة 
المهدية بأسا وآكثرهم جرآة وأطوع الى الخليفة من 
بئاته » لذلك حزن عليه حزنا شدیدا وتعاه الى 
جميع أمراثه في السودان - وقد رثاه محمد المجذوب 
بن الطاهر بقصيدة متها : 
حمدان اتك علالما سسمعت العدى 
ذلا وذكرك في المحاقل يرقع 
ماوحجهت رايات نصرك وجهة 
الا وبالظقفس المؤكد ترجع 
فلك الهناء بلقاء ريك شاهرا 
سيق الجهاد وكل قرم تقمع 


فسحائب الرضوان تغشى تريه 
ضمتك ما تجم يغيب ويطلع 


وكان أبو عتجة قد سمى الزاكي طمل خلقا له 
على جيوش القلابات وأقره الغليفة ٠‏ فآتم زاكي 
الررية وعلق علبها المتاتلة وقد يلعا احير آكنا 
ومعهم ١7‏ الت بتدقية رمنتون و٠٠١۳‏ بندقية من 
آجناس شتی وألف جواد * ويوم السبت ٩‏ مارس 
( آقار ) ١445‏ وصل الملك يوهتس القلايات 
بجيوشه الجرارة وانتشيت حرب هائلة بهجوم 
الحبش على القلايات وآحاطوا بالأتصار من كل 
اللو ولا وا ا 
كعلقة خاتم افد غيازهم الأقق ‏ واحعلت لسن 
تماما - والتحم الجيشان وصاز الضرب بكل أنواع 
الأسلحة وتمكن الحيش من احراز نصر مبكر حتى 
جرح يوهنس جرحا مميتا وحمله رجال حاشيته 
وخر جوااايه فن الموقعة: فوقع الفهل. ف الآحيائن 
اذ ذاك انه موا د امي 
التالي قادركهم على تهر عطبرة يوم الثلاثاء ١1‏ 
مارس ( آذار ) ۱۸۸۹ فأوقع فيهم واقعة شديدة 
فقتل وغتم وسبى وعاد الى القلايات ومعه رأس 


يوهنس الذي بعث به الى الغليفة في أم درمان مع 
كتاب طويل يليغ البيان * 


وغتم الاتصار عنام كثرة مِنَ أسلحة وخيول 
ويغال وحمير وأسرى نساء ورجالا حتى يلغ سعر 
الجارية على ما أورده الكردقاني في كتابه ( الطراز 
المنقوش ف ذکى معتل يوحنا ملك الحبوش ) فى 
القضارف ثلاثة ريال والجميلة عشيرة ريال والحمار 
قرشين وان آم درمان امتلآت بتساء الحيش وغتيمتهم 
وکان استرقاق الأسرى والأسيرات قانوئا معمولا يه 
في العالم قديما ما لم تتم قديتهم من دولتهم أو 
ذويهم - وكانت الحيشة تطبق نفس القاعدة على 
أسرى المهدية ٠‏ 


وكان من انتصاز الزاكي ف القلابات أن عمت 
الحيشة سنوات من الفوشى والاضطراب لم يفت 
على الاتضار ادراكها + فته وصف الراكي قي 
رسالته للغليقة الحبشة ( بآنهم في آشد الهرج والمرج 
والزلزلة والهول ولقد صاروا يقتلون يعضهم 
بعضا ) واستتتج ج ( آن جميع الدار بعد هذا تؤيد 
المهدية ) ولدلكءاقترح على الغليفة أن يكتب الى , 
يعض قادة الحبشة مش رأس عدار ومتيليك وغير هما 


( لأتهم اذا أكرموا بمذاكرة من لدن جنابكم 
يحضرون بالطاعة مهرولين لا سيما أن تلوح لهما 
يآن لهم الملك قي الجهة على حكم المهدية ) فاستجاب 
الخليقة لطلب الزاكي فكتب الى متيليك ورآس عدار 
و يعض قواد الحيشة الآخرين * 


ويبدو أن الغليفة والراكي وبقية قواد المهدية 
تاي افنية اتشارجم العرري على وهس 
لأنهم كاتوا يجهلون حقيقة السراعات الداخلية التي 
كان يدور يسافا دال الحم ملي طبرت القواد 
اليارزين ق الاستيلاء على السلطة يعد مقكل 
الامبر اعلور رهي عادة جرت عليها سنة الحيشة في 
الملك - لذلك فاتتصار الخليفة على الحبشة لم 
يخضعها ولكته أنهى الصراع الدموي الحاد الذي 
تحول يعد ذلك الى غزوات على الحدود بين اليلدين 
كان يقوم بها قواد المهدية من أجل تهدثة مناطلق 
الحدود و كسب المؤن والغنائم :* 


آما لماذا لم تواصل قرات المهدية المنتصرة التي 
شتت شمل جيش الحبشة الاساسي زحفها بالتوغل 
داخل الحبشة وتغتنم الفوضى التي اجتاحتها ؛ فان 
ذلك عائد الى سياسة الغليفة التي تتلخص في أن 


الحبشة بلاد واسمة وقزوها بالغ الصموية.والحقاظ 
على الأمن فيها أصعب بسيب وغورة مسالكها 
الجبلية ٠‏ 


غلى ان العراعات الداخلية دقعت بعض أغعداء 
الأمس من قادة الحبشة للاستنجاد بالهدية فكتب 
واش عدار من غوجام يطلب قدوم الاتصاز لمساعدته 
شد. .كمك اللدي أغلن اة ا اورا هلق 
العبشة - غير آن الواكي. لم يطنئن الى زسالة عدار 
قفي رأيه ( لا آمان لهم ) » واعتقد أن عدار مع 
مثيليك وما قاله » ليس الا خدعة اذ ما زال يحمل 
ضغينة للانصار مئت انتصارهم عليه قي عهد حمدان ٠‏ 
كما لم يسعف الزاكي زعيما آخر اسمه ( نجاشي ) 
أعلن ولاءه للمهدية قبل أن يقضي عليه متيليك ٠‏ 
وكان الزاكي يؤكد ضرورة الحرب ضد منيليك قبل 
أن تقوى شو كته « ولأن الحيش آهل مكر وخداع ؛ 
ويعيد عتهم الدخول قي الاسلام » كما جاء في رسالته 
للخليقة - ولكن الغليفة رقضى محارية منيليك ٠»‏ 
ما لم تتوفر الكناية لغرب الاعداء * ولعل الخليقة 
قد اكتفى باتتضاره الاخير على الحبشة ولم يرد آن 
يقحم جيشه في حر ب جد يدة تجهولة المصير في مر تفعات 


الحبشة الغريبة عليهم + 


المهدية تتصالح مع متيليك 
الغليقة يرفض عرض منيليك بوضع 
السودان تحت الحماية الفر نسية 
لمجابهة الغزو الانجليزي 


ف مستهل ١897‏ شهدت المنطقة نهاية الحرويات 
بين السودان والحبشة حتى ان مركز الجيش تقل 
من القلابات الى القضارق ٠‏ وقد لخص الزاكي تلك 
النهاية في قوله ( ان الحبش المجاورين بالقرب 
والح اوداز المي اى ال > 
وما دام راحة الانصار بالقضارف ونحن بالقرب 
عنهم فما عليهم اغطاءنا الحوادت أولا بأول ) - 
فانتقل الزاكي الى القضارف وترك بالقلايات حامية 
من خمسنائة حندي. ˆ 


على أن غزو الطليان لدولة المهدية من الشرق 
واحتلالهم كسلا بعد صدهم لحملة المهدية في 
أغوردات » وهجوم الاتجليز على السودان من جهة 
مصر بقيادة اللورد كتشنر وتدهور الاحوال 
الداخلية في دولة المهدية يسبب الصراعات ولجوء 
الخليفة الى تصفية من يشك بولاثه من قواده حتى 


صفى يعد تعديب مريع قائده البطل الزاكي طمل 
لوشاية » وميله الى تولية التعايشة آيتاء قبيلته 
المراكز الحساسة + مع اتتشار المجاعات » جمعل 
الغليفة يتتازل كثيرا عن التشدد الديتي الذي كان 
سمة علاقته بالحيشة في القعرات الأولى من حكمه »- 
فشهدت الستوات الاخرة من عهده محاولات جادة 
لاقامة نوع من السام أو قل الصلح مع الحبشة - 
قنشطت حر كة الوفود التي كانت تروح وتفدو بين 
الخلينة رالاميراطور منيليك ٠‏ على ان العش 
كانوا أكثر وعيا يضرورة اخلال السلم خصوصا 
قبيل اصطدامهم ويعد اتنتصارهم على الايطاليين 
في عدوا 9 

ويدآت تلك المفاوضات برسول من قيل منيليك 
يدعى محمد الطيب الجبرتي يحمل عرضا للصلح 
في يوليو ( تموز ) 1848 » واتيعه يمبعوث آخر 
يعد أن مات الميعوث الاول في الطريق يدعي الحاج 
احمد الجيرتي يحمل رسالة مؤرخة في ١١‏ ابريل 
( يسان ) 1857 جاء فيها ( ومن جهتي أنا أحب 
الصلح والأمان والمحبة كما أخبرتكم قبل الآن ٠٠‏ 
والآن كذنك أحب أن آعيش بالساح والمحبة مع 
جيراني الافريقيين ولا آريد معهم حرب ولا اكراه 


بل المدبة الصافية الحقيقية التي هي عليبة ٠٠‏ حب 
أيضا أن أعيش اا مع الدول البعيدة عن 

بلادنا ٠*٠‏ ولكن العدو الذي يجيء علي من دون 
حق آرجعه يقوة رينا + - ولا أريد أن أقوت حدود 
ثيوبيا وآدور خناقة مع التاس ) . 


وكتب بت ودد منقشا ينيو هتس حاكم التجراي 
حطابا آخر ,يتاريخ ۱۷ يولي( صوذ ) ۱۸۹7 إلى 
الغليفة مؤكدا ذلك المعتى قائلا ( وأرجو أن آلفت 
تظرك لتكون على حذر من الانجلين الذين دخلوا 
دنقلا ف الشتاء وان عدوك غدوثا وعدوتا عدوك 
وتحن بدا واحدة في اتحاد متين ) - 


فبعث الخليقة ني سبتمير ( أيلول ) ١895‏ وفدا 
کبیرا برئأسة محمد ان خالد وعيد الرحمن 
الجبرتي ٠‏ واستقيل الوقد في الحبشة استقيالا حارا 
وسلم الوفد الرسالة لمنيليك والغليمة ت تلك 
الرسالة يقبل مبدثيا العرض المقدم من متيليك لعقد 
السلج عا ولكده [يدى تحفظات ةة < 2 
يؤكد لنيليك بأنه لا صلة له بالأوروبيين وليس 
بيتهم و بينه الا الحرب و يطلب من منيليك أن يكون 
كنذلك وآن يمنع جميع الأورو بيين من الدخول الى 


يلاده * وكان متيليك ميال الى الف نسيين ٠‏ قاذا 
وافق منيليك على ذلك عليه آن يرسل شخضا من 
طرقه « لانعقاد الصلح » ٠‏ فتلقى متيليك الرسالة 
وعلى حد وصق رئيس الوقد ( بناية السرور 
بالقبول والانشراح ) جميع مقاصد خليفة المهيدي 
وافق عليها موافقة الطباق الصحاح ) ٠‏ وكان 
منيليك متحمسا لعقد الصلح ويرى ان الخلاقات 
الدينية لا تهم كثرا يل اقترج. انشاء مواصلات 
منتظمة بين البلدين ٠‏ 

وعادت مع بعثة الخليفة بعثة من منيليك 
استقبلت في السودان استقبالا حارا حتى وصلت الى 
آم دزمان ق ماي ( لناى ) ۸۹۷ 2 


وكات رد اماك على وسالة العليفة واا - 
فذكر له آنه لا توجد بينه وبين الأوروبيين آية 
علاقة ما عدا التجارة والتي هي ضرورية للحبشة 
وللسودان معا وان ايقافها سيكون أكثشس ضررا 
لليلدين ٠‏ وآعرب عن استعداده لقبول أي شروط 
آخری وآنه مستعد لتقديم أي مساعدة من مال 
وعتاد قي حالة أي غزو أودوبي شلف السودات ع 
وجاء فى رخال سعدا »ماك التجرلي (اقالان حيث 


صارت المحبة سيكون أكش من الشر الذي فات ) 
وأيدى: استعداده للتعاون مع الخليقة ٠‏ وكتب 
رآس عدار قائلا ( وتحن جميعا الأثيوبيين 
والسوداتييت آبتاء بلد واحد ٠‏ وأرسلت تقرا من 
توايعي لتأكيد المحبة ويعد هذا اجعل الطريق 
مقتوحا لتشهيل المواصلات بيتنا ) * وبعث للخليقة 
بحصان و بغل كعتوان لتلك المحبة ٠‏ على ان تلك 
البعثات الودية لم تثمر عن عقد أية معاهدة بين 
البلدين ٠‏ ولعل الغزو البريطاتي قد شغل الخليفة 
ولعله كذلك صرق متيليك عن الخليقة ٠‏ 


وعللب الخليفة من متيليك أن يماو ته في اخضاع 
ولد توم الغوري حاكم بني شنقول الذي تمرد على 
سلطة الخليفة وهو على حدود الحبشة » قوجدها 
منيليك فرصة ليزحف بحدوده غريا تحو التيل 
الأزرق - كما آرسل حملة أخرى نحو النيل الابيض 
الى متطقة الفاشودة التي احتلها الفر نسيون لمضايقة 
الانجليز في أعالي التيل وفق سياسة التهاقت 
الاستععاري لتقاسم القارة الاقريقية ٠‏ وكانت 
قرتسا قد أغدقت على متيليك .,مساعدات ية 
لصد الاتجلين عن السودان على أن تنضيه بعد 
الاتتصار سلطانا على السودان تحت الحماية 


العلم الاتجليزي يرتفع 


الفرنسية - فكتب منيليك للخليفة موضحا تلك 
الخطوة ( أخبرك أن الأوروبيين الموجودين حول 
التيل الابيض مع الانجلين قد خرجوا من الشرق 
والغرب وقصدوا أن يدخلوا بين' بلادي وبلادك ۰ 
والآن أمرت جيوشي أن يوصلوا الى التيل الابيض 
ولريما تسمع حبر من التجار أو غيرهم تفتكر في 
شيء آحر ولذلك كتيت اليك لكي تعرف القصد - 
وأنت من جهتك تحفظ ولا تدع الافرنج يدخلوا 
ييننا وتشدد لأنه اذا دخل الاقرئح في وسطنا يصير 
O Co‏ 

وعندما أخذت جيوش كتشن تقشرب من أم 
درمان بعث متيليك يرسالتين الى الخليقة يطلب منه 
أن يفتح عينيه حترا من الأوروبيين ٠‏ كما أرسل 
له علما فرنسيا لكي يرقعه في حدوده اذا هاجمه 
الاتجلير دليل خضوعه للحماية الفرنسية وهو ما 
كان متواطئا فيه متيليك مع فر نسا ٠‏ ولكن الخليغة 
رقض رفع العلم واعادة محمد الطيب الى منيليك - 


معركة كرري تنهي دولة المهدية 
والعبشة تحتل القلايات 


بمعركة كرري على ضفاق النيل بالقرب مر 


أم درمان بين الخليفة والانجليز قف صبيحة الجمعة 
١‏ 3و ر كانون أول ) ۱۸۹۸ انتهت دولة 
المهدية Bs‏ حاميات الاقاليم بيد الانجليز + 


آما القلايات التي شهدت آعنف العارك بين 
السودان والحيشة فقد قامت الحبشة باحتلالها 
عندما علموا بنهاية الخليقة قي آم درمان ٠‏ وكتب 
يتودد متقشا حاكم التجراي الى القمندان الاتجليري 
في القضارف ( لقد دخلنا القلابات يأمر املك 
محيليات والناي يهب ف علق علاقات کے مک 
بغرض قتع الطريق التجاري وانشاء علاقات 
تجارية بين السودان والحيشة - وقال لي منيليك 
أنه لا يوجد أي شيء سوى المحبة بين الحبشة 
ا - ثم دارت مفاوضات بين الانجليز 
والحبشة انعهت ياخلاء الحبشة للقلايات ودخلتها 
الجيوش الاتجليزية بقيادة يارسونز في ۷ ديسمبر 
( كاثون آول ) ۱۸۹۹ لتعيدها للحبشة وفق معاهدة 
حدودية * ولا تزال القلايات ضمن حدود الحبشة ٠»‏ 

وقد تساهل هارتحتون ٠‏ معتمد بريطانيا في 
أديس أيايا في مسآلة بتي ث شنقول اذ تر كها للحبشة 
ال عن ھا كانت حرم ا السودان نشت 


منيليك يها وهي ذات الثروة يمعادن الذهب لما قدمه 
الامبراطور متيليك من مقابل اذ منح المستر لين 
مندوب شركة انجليزية امتياز استفلال تلك 
المنطقة ٠‏ 


علاقة السودان بالحبشة في عهد الاستقلال : 


کج نال السودان استتلاله في مستهل عام 
۷ حاول الزعماء السوداتيون خلق علاقة 
طبيعية مع الحكومة الاثيو بية - وكانت أثيو بيا آول 
يلد يزوره أول رئيس وزراء للسودان ‏ اسماعيل 
الازهري ٠‏ وعتدما حدث تمرد في جنوب السودان 
عقب الاستقلال مياشرة ساهمت أثيو بيا بادیء الامر 
في مساعدة الحكومة السودانية الجديدة في قمع 
التمرد بوضع يعض طائرات النقل الاثيوبية تحت 
تصرق الحكومة السوداتية لتقل الجتود والمءدات 
والمؤن من الخرطوم الى الجتوب * ولكن مع استمرار 
تصاعد تشاطات الحركة الاتنفضالية فى الجتوب 
وتدخل قوى خارجية في دعم الاتفصاليين وعلى 
رأسهم الكتائس العالمية واسرائيل » مع ما لاثيوبيا 
من علاقات وطيدة بهذه الجهات ؛ تحولت أثيوبيا الى 
دولة مسائدة للا تقصاليين » تمرز أسلحتهم عبن 


ازاضيها ا وعرب لادی ق ااا ا 
بدر الفتور في العلاقة بين البلدين دون أن يبرز 
الغلاق على السطلع ٠‏ 

وكانت الحكزمات العاقة فق الغرطلوم يذ[ 
بحكومة الاتحاديين يرئاسة اسماعيل الازهري > 
مرورا بحكومة حرب الأمة ( الانصار ) برثاسة 
عبد الله خليل » ثم الحكم العسكري بر ئاسة الفريق 
ابراهيم عبود وانتهاء يعهد تحالف حزبي الآمة 
والاتحاد ( الصادق المهدي . محمد أحمد محجوب » 
اسماعيل الازهري ) ٠‏ تتغذ موقنا متحفظا تجاه 
آثيوييا منعا للمزيد من التردي في العلاقات يجائب 
التأثرات الغارجية - فلم تتماون تلك الحكومات مع 
الثورة الارترية ولو قي تطاق رد الثمل على 
المساعدات الاثيو بية للانقصاليين الجتوييين » بل 
ان بعضها كانت تتعاون مع آثيو بيا ضد الارتريين 
كفا حدث ف عهد عبود عندما سلمت سبعة أرتريين 
ينتمون لح كةتحرين أرتريا الىالسلطات الاثيوبية: 
وكما حدث ق عهد الصادق المهدي عتدما صادر 
هدية أسلحة أرسلت لأرتريا من سوريا بموافقة 
حكومة حر العم خليقة الاتتقالية التي مات غورة 
اکتو بی الشعبية عام ۱۹٦6۶‏ 1476 ۰ ويذكر أن 


الثورة الارترية استفادت من الجو الديمقر اطي 
الذي ساد السودان في فترة حكومة اكتوي القصيرة 
ووجدت متتفسا اعلاميا و تعاطقا من يعض التيارات 
السياسية والفكرية في حكومة الاثتلاق تلك » كما 
استقادت سناسا من تتاقس الاحداتب. السياسينة 
الوا على ا 

وعندما قامت ثوزة ايو عام ۱۹١۹‏ بقيادة 
الاشس جف نري بر اتر ي العلافة ي 
السودان وأثيو بيا بسبب مناهضة آثيوبيا للنظام 
الجديد الذي رفع شعارات يسارية من جهة »و يسيب 
تعاون آثيو ييا مع الانفصاليين الجتو بيين من جهة 
أخرى - ووصلت العلاقة بين البلدين ذروة السوع 
في عام 141 عندما اكتشقت الحكومة السوداتية 
تورط أثيوبيا في حركة المعارضة السودانية التي 
قمعها النظام بعتف في جزيزة أيا وآدت الى مقتقل 
ترعيم الاتصار تى الامام الهادي المهدي ‏ وهو فارا 
في طريقه الى أثيوييا ٠‏ وأصيحت آثيوبيا ملجآ 
للمعارضين السودانيينالشماليينمن رعمام الاحزاب 
السياسية وأتباعهم الذين آنشئت لهم معسكرات 
تدريب في منطقة غتدر 0 وظل رد الفعل السوداني 
حذرا ومتحفظا ولم يصل الى حد فتح ياب التسهيلات 


للثوار الارتريين مع التساهل تجاه تحركاتهم * 
ويدفعتا هذا الموقف السوداثي الحذر آتذاك تجاه 
أثيوبيا ‏ رغم سياستها العدوانية حياله » الى 
التساؤل عن السببالحقيقي لهذا التحقظ ٠و‏ للاجاية 
على هتا التساؤل نقتيس الققرات التالية من كتاب 
( سياسة السودان الخارجية ) الذي كتبه وزير 
الغارجية الدكتور متصور خالد على شكل تقرير قي 
عام 191/17 ٠‏ فيقول حول سياسة السودان تجاه 
جيرا نه ما يلي : 


( قي عصرنا هذا الراهن الذي تميز بالتقارب بين 
مصالج الدول والشعوب أصيحت العرلة آمرا 
مستخيلا ومن ثم کان على الدول أن تسعى نحو 
توحيد وتذويب القوارق بينها ٠‏ ولقد سار تحرك 
السودان الخارجي على ضوه هته المبادئهء وعمل 
على تزجمتها الى سياسات:عملية + خاصة في علاقاتنا 
مع الدول المجاورة لنا » ومع الدول الشقيقة الأخرى 
قي الوطن العر بي وقارتنا الاقريقية ) - 

( وقد نيعت سياسة السودان مع جيرانه بصفة 
خاصة ومع دول القارة الافريقية بصقة عامة من 
الادراك لحقائق ثابتة عبر عنها السيد وزيي 


الخارجية ف خطايه الذي القاه أمام مؤتمسر 
الت بلوماسيين السوداتيين الذي عقد بالخرطوم ق 
ینایر ( كانون ثاني ) ۱۹۷۴۲ ) : 


١‏ ان مليونا مريعا من الاميال قي قلب افريقيا 


۳ 
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لا يد أن تكون مصدر قوة للقارة تدقع حركة 
تحولها الثوري وتطورها الاجتماعي ٠‏ 


ات السودان يمثل أكين عمق قاري للحضارة 


العربية والأسلامية ق افريقيا - 


نان السودات: فو القطى الوحيد'ق العالم الذي 


تحده ثمان دول ( تسعة مع أرتريا ) مختلفة 
الماح والتكييف ولا بد له من أن يجد صيفة 
للحياة معها في وثام - 


ان السودان يحمل ف أحشائه كل عتاصىى 


الوحدة والمازج ۾ لو القرقة والانشطار . 
دشاح كوي ف للوحدة الر ةا ار 
عليه مستقبل العلاقات بين افريقيا الشمال 
وافريقيا الجتوب ˆ 


( لهذا يد ينتهج السودان سياسة الجيرة الحستة مع 


النول ا تحده » تلك السياسة التي تقضي 


ياحترام السيادة القومية للدول وعدم التدخل ق 
شتو نها - كما تقضي بتطوير العلاقات الثتائية معها 
في كافة المجالات ) ˆ 


ولا أحد يستطيع أن يعلعن في صحة هذه السياسة 
التي عبر عتها وزير الخارجية بعقلاتية وواقعية ٠‏ 
فأية سياسة في التهاية تستهدق تحقيق المصلحة 
الوعلتية دون الاضيرار بالآخرين * وهته السياسة 
السودانية الخارجية التي عبر عنها وزير الخارجية 
( تؤكد ضيرورة خلق أحسن العلائق بالجيران مثطلقة 
من تجتب التوتن والنزاع المسلح سليا على وحدتها 
الوطنية - 


ولنا أن تنظر بالمقايل قي السياسة الاثيوبية تجاه 
جيرا تھا - ومن الطبيمي أن نتوقع أن لا تختلف 
السياسة الاثيو بية الخارجية فى جوهرها عن السياسة 
السودانية بالتسبة للعلاقات مع جيرانها - فأثيوبيا 
آمبراطورية تضم شعويا متياينة عرقيا وثقافيا 
ودينيا » بعضها ألحق قسرا مثل شموب الفالا 
والصومال بجاتب أرتريا وهي في مجموعها تشكل 
الاغلبية الساحقة والمسعوقة - فيكون من المنهؤم 
طبيعيا أن لا تثير أثيوبيا المتاعب الاقليمية وتشجع 


التزعات الاتفصالية في جيراتها خشية أن ينعكس 
ذلك على وضعها الداخلي المفكك ٠‏ وأثيوبيا هي 
التي اقترحت شيت بيدا عدم تفيير الحدود 
الموروثة من الاستعمار وعدم التدخل في الششون 
الداخلية لفن ق) ميثاق مظلمة الوحدة الأقريقية 
عام ۳ - 


ولكن أثيوبيا من جهة آخرى تعيش تحت وطأة 
الشك التاريغي تجاه الاسلام المحيط بهضيتها 
كالسوار بالمعصم - ولا تنسى الحروب التي خاضتها 
مع الولايات الاسلامية منت أن نشأت آول دولة 
اسلامية قي ايفات - شمالي اقليم شوا في قلب الحبشة 
والتي عرفت بالدولة المغزومية قبل نحو ألف عام ٠‏ 
وتوسع أثيوييا في تهاية القرن التاسع عشر لتضم 
في اطارها كل الممالك الاسلامية شرقا وشمالا وجنويا 
اتما تيع من دافع الخوق اكش من داقع الطمع في 
التوسع بحد ذاته ٠‏ الغوف من اتحاد هذه الامارات 
وشن حرب دينية جديدة في وقت كان الحماس 
الديتي يدفع مهدي السودان يمطالية أميراطور 
الحبشة يوهتس وملك شوا منيليك اعلان اسلامهم 
أو مياد!تهم بالحرب » خاصة بعد آن آعلن الأمير 
عبد الله بن عبد الشكور ٠‏ أمير هرر نقسة « آميرا 


للمؤمتين » قي عام ۱۸۸١‏ اثر جلاء القوات المصرية 
وهو العام الذي سقطت فيه الخرطوم بيد المهديين 
بعد فقتل الجنرال الاتجليزي غوردون ٠‏ 


وهرر هي التي انطلق متها الامام احمد ين 
ابراهيم في فتوحاته الحبشية حتى أخضع البلاد كلها 
لسلطاته وأجبر أهلها على اعتناق الاسلام مما دقع 
ملك الحبشة الطريد ‏ لينا دتقل للاستتجاد 
بالبرتغاليين في عام ١557‏ الذين حسموا الصراع 


يتملكهم السلاح الناري ٠‏ 


صراعها مع الاسلام جعل مسيحيتها ‏ كما يقول 
اسبتسر ترمنجهام في كتابه ( الاسلام تي آثيوبيا ) 
مورا للأسس العومية الاو عة ول مك وات عانة 
تعتنقها شعو يا متبايتة » ومن ثم فان عزل المسيحية 
عن القومية يعني قي مفهوم الاثيو بيين تدمير القومية 
الاثيوبية » وهو مضمون يمتزج بضمائر الاثيو بيين 
ووجداتهم يدرجة يصعب القتصل بيئهما ينض 
النظر عن مدى تدينهم أو عدم تديتهم > قالمسيحية 
في آثيوبيا لا تعني ديتا بالمعنى المعروف للدين - 
مجر راقع وكيم تنطيم غلاق الاتسان يدالقه 
وعلاقاته المسلكية والخلقية مع اخواته من بتي 


الاتسان ٠‏ واثما تعتي أيضا المحورية التي تدور 
حولها عجلة القومية الحبشية ومن ثم فان السياسة 
الاثيو بية سواء قي عهد الأباطرة أو في عهدها 
العسكري ( التوري ) الجديد تجاه عن المسيحيين من 
شعو بها و تجاه جيرانها في الشرق والشمال والغرب - 
الصومال » جيبوتي ٠‏ أرتريا » السودان ظلت تنبع 
من هذه النظرة التاريخية القابعة ق اللاوعي ايا 
كاتنت الشعازات المعلنة ٠‏ 


وقي هذا يقول المؤرخ البريطاني باذل ديفيدسون 
في كتابه ( اقريقيا تحت أضوام جديدة ) ص ۲۹۱ 
( أعاتت المسيحية أثيوبيا على خلق وعي متميز في 
مملكة أكسوم ومملكة الامهريين من يعد - آحس. 
القوم يكينونة مستقلة عن جيرا نهم ويداتية متفصلة 
عنهم + وأعان هذا الاحساس يدوره على خلق قوة 
داخلية في تفوس الأهلين حفظت عليهم يقاءهم في 
وجه كل صعوية » وكان تحول أكسوم للنصرانية 
السيب الرئيسي أيضا في خوضها غمار حروب ديتية 
عديدة » عزلتها عزلا عن جيرانها وكانت أكثر 
الوقت مسلمة أو وثنية + وكان من آثار هذه 
العزلة أن اختلنت حضارة الامهريين ء سادة أثيوييا 
اليوم ٠»‏ وورثة أكسوم اختلاقإ جوهريا عن حضارة 


الوثنيين وثقافتهم في الجنوب » وعن حضارة المسلمين 
وثقافتهم شمال بلادهم وشرقها > وآقانت يذلك 
حاجزا سياسيا وثقافيا دون انتشار الاقكار 
والقدرات الفنية ودون مرورها عيرها ق الاقليم 
كله ) - 

ومن هنا يمكن أن نفهم دواقع السياسة الاثيوبية 
تجاه جيرانها » وهي دواقع تجعلها تعمل على 
الحيلولة دون قيام دول اسلامية مجاورة قوية أيا 
كان مذهيها السياسي ‏ يساري أو يميني ٠‏ 
قناوشت الصومال منذ استقلاله وعملت لمنع وحدته 
الوطنية » وحالت دون استقلال آرتريا باحتلالها 
احتلالا عسكريا مباشرا » وحاولت اشعاق السودان 
باحتضان معارضيه سواء من آپتاء الجتوب آو 
الشمال ٠‏ بالاضافة الى متع مواطنيها المسلمين الذين 
يشكلون أكثر من نصف السكان من المشاركة في 
السلظة السياسية الى حد أته لا تمثل نسبة اشعراكهم 
ق الحكم ١‏ بر حتى في عهدها « الثوري » الجديد - 

ومع ذلك فالحكومة الاثيوبية لم تستطع ولن 
تستطيع أن تتجاهل أماني الشعوب التي تحتلها 
بهذا المنهوم الديني ‏ القومي الضيق ٠‏ وأن تمتع 
تجاح طموحاتها المةروعة قي التحرر وئيل حق 


تقرير المصسير + وحروب التحرير الصومالية 
والأرترية والأورومية والتجراوية دليل على صحة 
هذا المنهوم والتي تجعل من هته الامبراطورية 
كموتولت مهدد بالاتقسام ٠‏ 


وعودة الى العلاقة السودانية ‏ الاثيوبية » اثى 
فشل محاولة انقلاب هاشم العطا ف الخرطوم يتاريخ 
٩‏ يوليو ( تموز ) 1911١‏ الذي قام يتدبيي من 
الحزب الشيوعي السوداني » تحول التظام السوداني 
نحو اشتراكية معتدلة داخليا وايتعد عن المحور 
السوقياتي واتجه نحو الدول المحافظة وحسن علاقته 
بالمعسكر الفربي ٠‏ وييدو أنه نتيجة لهذا التحول 
السياسي شجمعت الولايات المتحدة الامريكية 
الامبراطور الاثيوبي السايق هيلي سلاسي بالمبل 
على تحسين علاقته بالسودان * 


وتوج التقارب السوداني ‏ الاثيوبي باتفاقية 
أديسن أبابا قي مارس ( آذار ) ١9177‏ حول حل 
مشكلة جنوب السودان والتي تم يموجيها منتح 
الحكم الداتي للجتوب - وكان من نتيجة عودة السلام 
ال ريوع الجنوب :تسن الملاقات السياسية بيه 
السودان وآثيو بيا » كما تهياً المتاخ المناسب لتحسين 


طرق التقل والمواصلات بين اليلدين ٠‏ ولآول مرة 
قام وقد قني من السودان للتظر ق تدعيم الملاحة 
التهرية بين جتوب السودان وأثيوييا - 

وتمكن السودان أيضا من التوصل الى اتفاق مع 
ثيو بيا على الحدود المشتركة بين البلدين وهي 
أعلول حدود للسودان مع جاراته وتيتد مساقة 
۲۲۰٠۰‏ كيلومترا ( متضمنة 7١١‏ كيلومترا من 
الحدود الأرترية ( * وهذه كمأ يتول الدكتقور 
مرن الد كانت امكل ی و 
اتفاقيات تعود للقرن الماضي وتدخل فيها أطراق 
دولية متعددة + وف اجتماعين عقدا بأديس آيايا 
للجنة المشعركة للحدود وللجنة الوزارية الاستشارية 
في ايديل ( نیسان ) 191/7 ويوليو ( تمول ) ۱۹۷۲ 
تم التوصل الى اتفاقية الحدود سويت فيها مسألة 
( الفشقة ) وشكلت لجنة مشتركة لتسوية قضية 
الاراضي المزروعة في ( الفشقة ) ٠‏ 

واثر توقيع اتفاقية أديس أبايا تعرض ثوار 
أرضريا الى مضايقات في السودان واغلقت مكاتبهم 
وحظر عليهم أي نشاط سياسي ۰ وكان هذا ما 
ترمي الية الحكومة الأثيوبية من مساعدة السودان 
قي حل مشكلة الجنوب ٠‏ 


السودان يتوسط لحل القضية الآرترية : 


لعفيو 0 لك ۳ 6 و السكن E‏ 
الحكم وعلى رأسهم الجتزال آمان عندوم - الارتري 
الآصل »2 السوداني المولد ‏ بعث النظام الجديد 
وزير خارجيته . جبري ولدي سلاسي ( حفيد 
الامبراطور يوهنس الذي قتله المهدية كما سبق 
ذكره ) » طاليا'وساظة السودان لحل القضية 
الأرترية + ومن ثم وجه السودان دعوة لقادة الثورة 
الارترية ء واستجاب لطليهم بفتح مكاتب لهم ق 
السودان حتى تتم سهولة الاتصال يالحكومة 
السودانية وحتى يكون للسودان تأثير على الطرفين 


يصفة مشوازنة ٠‏ 


كان هدف السودان من التوسط هو حل القضية 
الأرترية قي اطار الحكم الذاتي في مائدة مفاوضات 
مباشرة بين الارتريين والاثيو بيين فى الخرطوم على 
غرار ما تم في أديس أيايا بالتسية لجتوب السودان ٠»‏ 
و بلك يحقق السلام والاست استقرار في حدوده الشرقية 
ويمنع تدخل قوى خارجية كيرى في الصراع يج 
المنطقة الى حروب مدمرة ٠‏ وكانت هوية نظام 


الحكم الجديد في آثيو بيا لم تعيلور بعد - وكان 
الجنرال آمان عتدوم يجد تعاطقا أمريكيا كما كانت 
شعاراته وطنية بحتة بل ومتطرفة في الوطنية 
( اثيوبيا تقدم ) أي ( أثيوبيا أولا ) ولم يتورط 
في سقك الدماء وعرقت الثورة ( بالثورة البيضاء ) - 


وسرعان ما فجع العالم يمجزرة قام بها النظام 
قجآة لرجال العهد السايق شملت الجنرال عتدوم 
نفسه الذي عرق بالاعتدال > وتوالت بعدها المجازر 
لأتباع اليمين واليسار على حد سواء بعد أن هيمن 
منجستو هيلي ماريام على زمام السلطة في عام 
6 معدا من الجترال قري يات رفا 
صوريا ليعدمه قيما يعد * واتجه النظام تحو اليسار 
بصفة حادة وعقد ا ة مع الاتحاد 
السوقياتي. يعوحتها يعد ينعو ا الأوروبي الى 
تساي ردس للعو اوی 

ورغم هذا التحول قان النظام الاثيو بي ظل على 
علانة حت اول ال وعلل راا ا ا 
التي عاشت تحت الوهم التاريخي بأن آثيوبيا 
جزيرة مسيحية محاطة ببحر اسلامي معادي هذا 
فضلا عن التاييد الاسرائيلي و الصهير ني ونقوذه 


امروف ق ارت + كا غل 'النظام الاثيواني على 
اتصال بالحكومة السوداتية طالبا وساطتها مع 
الشك المترايد في النوايا السوداتية بعد آن قدمت 
الحكومة السودانيةتسهيلات بتمرير السلاح لأرتريا 
مما مكن الثورة الارترية من تصعيد عملياتها 
التغالية بالاضاقة الى نواجهته لتشاطات .عسكوية 
متحددة من مختلف أحزاب المعارضة والقوميات ٠‏ 
وكاتت المشكلة الأساسية أمام المفاوضات 
الأر نة _ الاو تة دة التصائل الردريله 
واتعدام الوحدة بينها - ومن ثم حاولت الحكومة 
السوداتية أن توقق بين القادة الآرعريين ٠‏ فكانت 
اتفاقية الغرطوم بين المجلس الثوري لجبهة التحرير 
الارترية وقوات التحرير الشعبية لجبهة التحرير 
الارترية فى سبتمير ( أيلول ) 1١918‏ * غير ان 
هذه الاتقاقية لم تنجح لخروخ حِرء من قوات 
التحرير الشعبية عنها يقيادة اساياس افورق » 
انعكاسا للتركيية الطائفية الارترية - قأرتريا 
مثل الامبراطورية الاثيوبية لم تخضع يحدودها 
الجغرافية الراهنة لحكم مركزي الا يعد الاحتلال 
الايطالي في تهاية القرن التاسع عقر اذ كانت 
أجراؤها الغربية والشمالية تتيع ممالك السودان » 


والجنوبية سلطنة آوسا ؛ والشرقية تتبع الحكومة 
التركية العثمانية وهضبتها كانت تخضع لنفوذ 
روس التجراي - وأعلن اسیاس افورقي قيام 
تنظيم ثالث ياسم ( الجبهة الشعبية لتحريى ارتريا) 
ولم تسفى المساعي السوداتية لتوحيد القصائل 
الأرترية عن تتائج ايجابية - 

على الرغم من صدق النوايا السوداتية تجاه 
أنيوبيا ٠‏ فان التسهيلات التي قدمها السودان 
للثورة الارترية يقية التأثير عليها لقبول حل وسط 
أقل من الاستقلال ( الام الذي يرفضه الارتريون ) 
فان الحكومة الاثيو بية التي كانت تعاني اضطرايات 
داخلية حادة طيلة عام AY‏ قد تصرفت برد فعل 
عنيف حيال السودان ٠‏ فحاولت اثارة الاضطراب 
في جنوب السودان مستغلة سوء علاقة السودات 
يبعض الدول العربية * وتسربت بعض الاسلحة 
وبعض الرجال يما فيهم قائد الانقلاب العميد محمد 
1 سيد الذين قاموا بمحاولة الانقلاب في يوليو 
( تمؤز.) 1916 :والعي سمعه السكومة السودائية 
غزوا أجنبيا واتهمت فيه أثيوييا وليبيا + تسريوا 
من أثيوبيا عن طريق الحومرة والقلابات » وقشلت 
المحاولة بعد أن راح ضحيتها مئات السودانيين 


قعلى - واعلن الرئيس تميري في مستهل عام ۱۹۷۷ 
في مدينة القضارف القريبة من الحدود الاثيوبية 
ان السودان لن يتساهل تجاه أثيوبيا وأته يؤيد 
حق الشعب الارتري فى تقرير مصيره * ويصدر 
هذا الاعلان لأول مرة من مسئول سوداني كبين “ 


وقتح السودان آبواب بلاده لكل من يشق عصا 
الطاعة على التظسام الاثدوبى الذي أعلن عن 
ماركسية سافرة والارتياط الاستراتيجي بالمعسكر 
الشيوعي ٠‏ فانطلقت فصائل الثورة الارترية 
تتحرك يحرية مطلقة قي الاراضي السوداتية وكذلك 
الاثيوبية يمختلف قصائلها ومتها 000 الاتحاد 
الديمقراعلي الاثيوبي ( اليميتي ) بزعامة الجنرالين 
اياسو منجشا وتقا تجانيي والرأس منقشا سيوم 
( حقيد الاير الور يو هتس ) ء وال هدا التنظم 
٠‏ الحومرة والمتما ( والاخيرة ضاحية من ضواحي 
مدينة القلابات الشهيرة في الصراع السوداني ‏ 
الاثيو بي قي نهاية القرن التاسع عشر ) » وكرر 
فيها التاريخ تفسه - (9). حب القتسب الثوري 
الاثيوبي ( يسازي ) )١( ٠‏ الجيهة الحسبية لتعريو 
تجراي ( يسارية ) - 


ومتح السودان ركتا اذاعيا للثورة الارترية من 
اذاعة أم دزمان كما متح ركنا اذاعيا للاتحاد 
الديدقراطي الاثيوبي * و بالمقايل فتحت آثيوبيا 
أبواب اذاعتها للمعارضة السوداتية وبالأخص 
للشريف الهندي يهاجم النظام ويدعو الى اسقاطه - 


وحاول الرائيس نميري شخصيا ادراج القضية 
الآرترية في جدول اعمال مؤتمر القمة الافريقي 
الذي عقد قي الغرطوم في يوليو ( تموز ثلاؤا , 
غير ان المعارضة الافريقية المتسكة بعدم تغيير 
الحدود آجهشت هدا المسعى وقررت لجنئة وساعلة 
افريقية تبحث حل القضايا العالقة بين السودان 
وآثيوبيا ) - 


وفي متتصف عام ۱۹۷۸ يدآت الاعمال الحربية 
تميل لصالح أثيوبيا اثر التدخل العسكري الكو بي 
بتخطيط سوقياتي وخروج الجيش الصومالي من 
متعلقة أوغادين > كنف القوات الاثيويية من 
استعادة مدديتتي المتما والحومرة من الاتحاد 
الديمقراطي الاثيو بي بعد أن سادت الخلاقات قيادة 
هذا التنظيم الهش مع افتقاره للدعم المادي 
والسياسي الخارجي من دول الغرب أو غيرها والتي 


للت متمسكة يما أسنته يوندة آثيوييا يصرف 
النظر عن هوية التظام ِ 

وسقطت المدن الأرترية يأيدي القوات الاثيوبية 
يعد أن كائت فصائل الثورة قد حررتها - ولعيت 
الثوات الكيسة و اة الجوبية وال ام الزوس. 
والالمان الشرقييندورا كييرا فيهذا النصر الاثيو بي ٠‏ 
ويجدر بالذكر ان القوات الخارجية كانتت تلعب 
على فى التإزجع ,دوا الساسيا فى افا مملكة 
الجا او اة وها الاكلييق على اب 
جيراتها ۰ 


وتتحمل القيادات الأرترية المتشنجة وبالأخص 
اسياس افورقي ٠‏ زعيم الجبهة الشعبية لتحرير 
أرتريا المسئولية الاساسية في تعويق اعلان الاستقلال 
في الوقت المناسب برفضه العثيد للوحدة الوطنية 
الأرترية ٠‏ وحسب معلومات صحيحة فان آثيوبيا 
التي كانت تعيش في حالة قوضى داخلية كانت على 
استعداد لقيول استقلال أرتريا مع ضمان مرفاً لها 
في البح الاحمن ٠‏ 

وخلال عامي ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ توصلت الحكومة 
السودانية الى اتفاق مع زعماء المعارضة السودانيين 


و بالأخص الانصار يزعامة السيد الصادق المهدي 
والاخوان المسلمون بزعامة الدكتور حسن الترا بي - 
و بدا الاتصار يعودون من أثيوييا الى البودان ٠‏ 
ويلاحظ آن الأسسرة المهدية تميل الى اقامة علاقات 
طيبة مع آثيوبيا * وريما يعود ذلك الى تجريتها 
الحر بية مع الحبشة وات الصراع المسلح لا يؤدي 
الا الى المزيد من الانهاك الاقتصادي لكلا البلدين 
التقيزيق “وق اقام وغم التسار السيه عبد 
الرحمن الهدي غلاقة عليبة مع امير اطور اثيو ييا 
السايق » هيلي سلاسي حيث استضاقه في منزله 
يأم درمان عتدما كان لاجمًا يتأهب لحرب الاتجلين 
الاستعادة عرشّه من الطليان في عام ٠ 1١954١‏ 


ولعل عودة السيد الصادق المهدي للخرطوم 
رمعا و لكر كد E‏ 
شتراكي السودات ني الحاكم كان له تائيه في توج 
2 نحو ا مع أثيوبيا بجاتب العواسل 
ال ت التي ارات ف الساسة ار الاك يه 
والصومالية والعوامل السياسية الخارجية ورفض 
دول الغرب في التورط في تداع القرن الافريقي 
بتسليح السودان والصومال قي مواجهة التسليح 
السوفياتي الهائل نوها * 


قبل نهاية عام ۱۹۷۸ يدات الوقود تتتقل بين 
العاصمتين ‏ الخغرطوم و أديس أبايا بغية تحسين 
العلاقة - ونتيجة لذلك توقفت الحملات الاعلامية 
المتبادلة بين اليلدين وأعيد سغيرا اليلدين الى مقري 
علا © وق سراي (اخباط ) ۱۷۹ اعتصع 
الىرئنيس السوداتي المشير جعقر محمد تميري 
بالر ئيس الاثيوبي المقدم متجستى هيلي ماريام قي 
فري تاون » عاصمة سيراليون حيث كان رئيسها 
استيفن سياكا يترأس لجنة المصالحة الافريقية ٠‏ 
ولم يتوصل الطرفان الى اتقاق يسيب رقضص 
الرئيس الاثيو بي الحديث عن المشكلة الازترية التي 
اعتيرها مشكلة داخلية أثيوبية وطالب السودان 
بالكف عن التدخل في شئون أثيو بيا الداخلية في حين 
أصر الرئيس نميري على وضع المشكلة الارترية 
على راس جدول المعادثات ياعتيارها مشكلة قائمة 
يعاني منها السودان أمنيا واقتصاديا ويتحمل من 
جرائها استضافة تصف مليون لاجىء أرتري ٠‏ 
وانتهى اللقاء الى الفشل ٠‏ 

قيمع ذلك استمرت الاتصالات بين البلدين حتى 
توجت يزيارة التائت الاول لين الستهووية 
السودانية ووزير الدفاع الفريق عبد الماجد خليل 


لاثيوبيا في مارس ( آذار ) ۱۹۸۰ ء وزيارة منجستو 
هيلي ماريام للخرطوم في مايو ( أيار ) ۱۹۸۰ 
بمتاسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السودان ٠‏ 
حيث عدد يكير ياء أخطام السودان تجاه آثيوييا ق 
خطايه الرسمي ولكنه قال أنه لم يأت بنوايا ثأرية + 
وآعلتت خلال الزيارتين بيانات مشتركة تؤكد عدم 
التدحل في الشثون الداخلية للخ واحترام السيادة 
والوحدة الاقليمية لکل من اليلدين واتعاش التجارة 
والتيادل الثقاق ٠٠٠‏ الخ ولم يأت ذكر للمشكلة 
الأرترية التي تمثل لب الغلاق السوداني - 
الاثيوبي : ولو ان مصادر مطلعة أفادت يأن 
المحادثات السرية تتاولت القضية الآرتزية وان 
على ضوء ذلك أعلن الرئيس نميري وساطته بين 
ثوار أرتريا والحكومة الاثيوبية للوصول الى حل 
سياسي ق اطار أثيو بيا و 


الخلاصة : 
متطقة القرن الاقزيقي اليوم تمثل السدى 
المتاطق الملتهبة في العالم ٠‏ ففي أرضها يدءا من 


حدود كيتيا وانتهاء يحدود السودان يجري مراع 
دام يكن القامايق الحضاري والثقاق والديتي 


والعرقي للأمم التي تعيش قوق هذه الارض »تزهق 
قيها الارواح في حروب طاحتة ويقى بجلده من 
يستطيع القرار لاجنا يعيش على الصدقات وأرضه 
الغنية وراءه لا زرع ولا ضرع » يضبيع ضوت 
الحوار وسط :هديرن صوت المدقع * والسوداتن الذي 
هو ليس بيعيد عن متطقة القرن الافريقي أرضا 
وشعيا وحضارة من الطبيمي أن يخف لدعوة 
الاطراف المعتية: سواء أكانت الارترية أو الصومالية 
أو الاثيو بية يمختلف آطر افها لتعالج مشاكلها بروج 
المسئولية ددع الاخاء والجوار متتاسية عداوات 
الماضي وصراعات الحاضر وذيولها السلبية + 


ولكن اذا تركنا العواطف والتيات الصالعة 
جاتيا ونظىتا الى الأمور يمتظار عملي » هل تجد 
في آرضية الواقع بصيصا يضيء لتا سبل الخلول 
المرضية سلميا لمشاكل المنطقة المعقدة ؟ وهل يمكن 
للسودات عمليا آن يتائ بتفسه عن مشاكل القرن 
الافريقي ويكتفي بالتصائح و كفى الله المؤمنين شر 
التعال ؟ 


ق عصر الطائرات النفاثة والصواريخ العابرة 
للقارات والاقمار الصناعية التي تحوب آرچاع 


التصاء وت اسبح:الكوكدب اوري كقرية 
واحدة + قانه من المتعذسر أن يتأى يلد ما عن متشاكل 
يلدان أخرى ٠‏ البعيدة متها فضلا عن القريية 
والمجاورة - 


واذاءما نظر نا الى الاسياب الكامتة وراء صراعات 
القرت الافر يقي نجدها لا تتعدى الرفض الحبشي 
المطلق للحضارة العر بية الاسلامية التي عم انتشارها 
كاقة السهول المحيطة بالهضبة الحبشية العالية 
ومحاولة محقها من ااتطقة و ( تمهير  )‏ جعلها 
أنهرية ‏ شمو يها _اذا رعها في الكيان الحيشني أو 
عاردهم من ديارهم ۰ وقي هذا يقول ترمتجهام 
( الاسلام في آثيوبيا ) « ان ملوك الحبشة اعتبروا 
الحيشة والمسيحية صتوان لا يفترقان ولذلك جعلوا 
همهم استعمال القوة في اجبار المسلمين والوثتيين 
والنالاعًا اليهود على اعتتاق المسيحية » ٠‏ ويذكر 
قتحي غيث في كتابه ( الاسلام والحيشة عير 
التاريخ ) : « ان ملوك الحبشة استباحوا لأتفسهم 
اضطهاد المسلمين في وقت كاتوا يرسلون الرسائل 
الغولة الي تقيض عشوعا تلاط ين تمي 
مشب-ين ومتعهدين على التسامح وحسن الجوار ٠»‏ 


سياسة « الاميراطور » منجستو هلي ماريام تجاه 
الحضارة الع بية الاسلامية ووجودها المؤسس هناك 
مئذ آلف عام ٠‏ لا تختلف قي جوهرها عن سياسة 
الأباطرة السابقين وان اختلقت ق المظهر ولبست 
لیوس العلمانية وال ار كسية واحتلف الحلقاء ( من 
قبل البرتغال والانجليز والقرتسيين والطليان ) 
واليوم الروس ياسم الماركسية ٠‏ وخر شاهد على 
هذه السياسة بر نامح مغو الأمية الذي يفرض على 
جميع شعوب الامبراطورية وهي اللغة التي تمثل 
الثقافة الحيشية المسيحية ولا تتمدئ نسبة المتكلمين 
بها ۲٠‏ / من مجموع السكان مع منع ما عداها من 
الاد دالوا ٠‏ 


وتصل مثها الى الاستسنتاج الطييعي وهو ان 
صراغ القرن الافريقي لا يمكن أن ينتهي الى خاتمة 
سعيدة الا اذا اعترفت الحكومة الاثبويية ‏ أيا كان 
مهيا السياسي والقكري ‏ بالتعايش الحقيقي مع 
الحضارة الع بية الاسلامية في هذه المنطقة مع كل 
عا يقخضيه التعايقن من اغراف كامل. بالحقوق 
الطبيعية لهته الشعوب التي تتخت من الحضارة 
العربية الاسلامية أساسا لوجودها ٠‏ ولا نظن ان 
الدولة الامهرية الاثيوبية ستتخلى طواعية عن 


سناطاتها امورو كننة ع القرون اله اذا حت 
ياستحالة الاستمرار في سياستها التقليدية الغاطتة 
من خلال التضال المرير الذي تخوضه شعوب القرت 
الاقريقي المضطهدة مدعومة من كل القوى المحبة 
للعدل والحرية ٠‏ 


السودان الذي تشكل الحضارة العر بية الاسلامية 
أساس كياته القومي لا يمكنه عمليا آن يتخلى عن 
تأييد هذه الحضارة وسط شعوب هي امتداده 
الثقاق ‏ هذا الامتداد الذي يجعلها تلجأ اليه ألوفا 
مؤلفة بحثا عن مأمن لذاتيتها وخصائصها المميزة ٠‏ 


ان البيانات المشخركة المضوغعة تفبارات 
دبلوماسية رقيقة لا تحل قضايا الشعوب ما لم تكن 
تعبيرا صادقا وصحيحا لحلول واقعية ٠‏ وأثيوييا 
اليوم التي تتز لف للعالم الع بي و بالأخص للسودانء 
هي ثفس أثيوبيا التي تزلفت لسلاطين مصر في 
مختلق العصور من أجل كسب سكوتهم على 
جراثمها ˆ 


ومن هذا انتا لا نتنباً بتحسن حقيقي للعلاقة 
السودائية ‏ الاسيودية طالما خللت أثيوبيا معادية 


للعروبة والاسلام في منطقة القرن الافريقي ٠‏ ات 
ثيو بيا وهي تحاول آن تظهر يمظهر الضحية اتما 
تمثل دون الثائب الذي اقترس الخيل لأته عكين 
عليه الماء ٠‏ 


وعامل آخر لا يمتح الوقاق السوداني ب 
الاثيوبي عمرا مديدا هو سياسة الاتحياز التي 
تتبعها آثيوييا للممسكى الشيوعي يرّعامة الاتحاد 
السوفياتي . هذا العملاق الجبار الذي يسعى لقرض 
هيمنته و تفوذه فيجميع بقاعالد نيا بمختلف الوسائل 
وشتى الأساليب يما فى ذلك أسلوب (العنف المسلح) ٠‏ 
ومن العسير على السودان أن يقف متقرجا ييتما 
نفوذ دولة شيوعية كبرى يتمركز على آيواب بلاده 
متحفزا للأتقضاض عليه في اللحظة المناسبة تحت 
شعار التضامن الأممي والتلاحم العقائدي 2 


= اك تدصق ال اسروي لفك U‏ يل 
همع کی ا من الع افر أن کے الاد رر 
قدراتنا الانتاجية لغين ورفاهية شمبتا وشعوب 
الدتيا كلها - ولكنتا لا تستطيع آن نخدع أتفستا 
بشعارات السلام قيما يتف خصمتا سياسة الايادة 
والتقتيل لشعينا فى أرتريا و بقية الشعوب اله مطهدة 


في الامبراطورية الاثيوبية التي تر يطنا بها أواصر 
متينة لا نستطيع قصمها ٠‏ 


ان سياسة التوسعوالاحتواء التى انتهجتها مملكة 
الحبشة منذ نهاية القىن التاسع عثى تحت قيادة 
الامبراطور منيليك وبالتواطىء مع الدول 
الاستعمارية الأوروبية هي التي أوجدت حالة 
العروب والقلاقل ف هته المنطقة من التارة 
الافريقية ٠‏ وقد اتحسر الاستعمار الأوروبي عن 
القارة الافريقية وعلى هذه الدولة الافريقية التي 
شاركت الامبريالية الآوروبية تقاسم اقريقيا فى 
مؤتمر برلين عام ۱۸۸١‏ أن تضع حدا لهه السياسة 
الغاطئة التي تزرع الشوك ف المنطقة وتوقظ 
النعنة ٠‏ 


تص الرسائل التاريخية 
المتبادلة بين المهدية 
وحكسام الحيشة 
وتقرير أيو عنجة الى الخليفة 


عن واقعة عندر 


ترير حمدان للخليفة عن واقعة غندر 


١‏ ويعد فين العيد الحقم نو العجز والتكمير حيدان ابي 
عنحة الى محي الدين ومدمر الكاثرين ومغينة اللإمتين الموصلة لرب 
اثعالمين سيدي وستدي الى الله خلينة المهدي ١‏ عم » الخليفة 
0 ابن محمد خليفة الصديق ١‏ رضيه ١‏ وارضاه وننعنا ببركته 

في آيابه واهلك اغداء الدين يماضي حساية انين .. ميق 
e‏ 1 لدت 
الا ف ۲٤‏ ربيع الآخر سنة ه١٠٠‏ ... فبعد مضي ثلاثة ايام 
من قيامتا تناولنا اطراف دار العدو من جهة علفه فمر بعض الالسار 
بش جرة ذات ثمر یکل ولكثها في ارتفاع عظيم وكانوا جياعا فحاروا 
لا يدركون كيف يقتطفون شرها وبيقما هم كذلك اذ بها تداتت لهم 
باذن الله قمالى الى الأرض بكليتها فأكلوا جبيعا وشبعوا وحمدوا 
مولاهم على تلك الكرابة في الدين والاتصار المذكورون هم من جماعة 
الاخ على غايت وقد تابلونًا وقصوا علينا القصة . وني النوم التالي 
اتى جماعة من الآخوان الرزيقات جماعة عيسى عبد الله على خجرة 
بحذاء كنيسة الكفرة بالجهة المذكورة قتسلقها ثلاكة متهم وجعلوا 
يأكلون الهم الباون ان يتاولوهم من طلعها فلم يعطوعم كفايتهم 
هما روا الا والقتجرة عد لوت الى الارهن فلكلوا ,كيرا .. 
TS‏ 0 عدو 
الله التقس رامى عدار ( وغو الذي ضار ملكا على كوجام بام 
تقله هيمئوت ) قالتقتنا طلائعه القرسان في اول البلاذ نهزمتاهم 


وقتلنا مني مواستطردئا الي بقيه يوينا الى الاصفرار غثزلنا قريبا 
من ديم اعداء الله .. . ولا طلع غجر اليوم العاشر من خروجتا من 
القلابات توقانا على حالتنا المعهودة ورتبنا حزب الرحمن من 
الاملحة والخيول بحسب ما يسره الله لتا من علمه وقمنا بعد صلاة 
الصبح على بركة الله تعالى قاصدين ملاقاة حرب الشيطان وعلينا 
من الله السكيتة والوعار لا تؤيل الا لقاء الله ونصرة الدين غلبا 
اشرقت الشبس قبل وصولنا لاعداء الله اخرج الله تعالى ورا 
عظيما ساطعا تجاه الشمسى بن جهة بحن هناك يقال له « بحر 
ابيشى ۲ وعئدما كاهدتاه استقرئا وخررنا من ظهور الركائب 
سجدا لله تعالى على اسداء النعمة وفعل كذلك جميع الاخوان الذين 
معنا .. ولما تراعينا مع اعداء الله الكقرة اذا هم من كثرتهم لا اول 
لهم يعرف ولا اجر يوصف فابتدروتا بيدافعهم الاريعة يمساقة لا 
يصلها الرمتتون لزعمهم اتنا تققه مكائنا وتناوشهم مثاوشة وما 
رالوا كذلك وثحن زاحقون زحقا عليهم حثى اطلقوا عليتا ٠١‏ قثبلة 
ثم شرعوا يخرب السلاح . وهذا كله والاخوان زاحفون عليهم 
يسبق بعضهم بعضا أقداما بلا احجام طمعا فيما ينالونه من نقحات 
العزيز العلام . ولم ثأقن لهم بالقرب الى ان تحققنا بأن السلا 
جد مرغ من اعداء الله فعند ذلك شرعنا في ربهم بغاية الحزم وشدة 
العزم مع الزحف عليهم ها كانت لهم ساعة الا زلزل الله اقدامهم 
والحق الرعب في تلوبهم واتكشفوا عن وجوهئا مسرعين برتكبين 
عار القرار ذاعلين عن كل ما لهم من ذراري ونساء وخيول وبغال 
وحمير وخدم وحشم وتحو ذلك ٠‏ هذا كله والاخوان الصادقون 
يسمعون موت الام بأية تشرب في وقت اكتداد العرب ٠‏ وبعد 
اتكثاف الاعداء اقتفينا اثرهم طعنا وضربا وانرا حتى اضطر 
الذين امامتا الى ان رموا بأتفسهم في الثهر المذكور وكاتوا يزيدون 
عن الف نفبى من ذكر وانثى قمات اكثرهم غرقى - وما رجعنا عن 
مطاردتهم الا بعد الساعة العاشرة من التهار ووجدنا الهالكين من 
اعداء الله الونا مؤلقة لا يحصى عددهم الا الذي اراد علاكهم ولم 
يقز بلقاء الله من الاتصار الا تفر قليل كما يرى قي الورقة الاخرىي 
طيه . هذا وجميع العنائم مع المذاتع الاربعة ويعضى السلاح الذي 
تيسر جيعه والخيول والبغال وغير ذلك اخذتناه بغضل الله تعالى 

نازع ولا معارض لان الكقار تركوا الديم كما هو . وقد اعلمنا 


ع لديو ع N‏ الذي هد معهم اكز اعيه 

بالقرار له مدد الكفار مائثين .واريعين القا بلا نتان منها 
امك اهل الحربة والدرقة والسيف مائتين الف وخاصة السلاح 
الربئتون اثنا غشر الفا والاحتلس ثيائية الات والخيول عشرون الغا 
والمدافع اربعة . واهل الديار التي تجيعت معهم لحربتا عم عام 
واجقر وعلعه وطماقسة وديبيا وتتدر وشعلته وشلعة وام بخارة 
وارمجوه ونيهم من عابة الذيار - وقد هلك اكثر التطارقة والرؤون 
ومن جملتهم الثتي دحاج كاسة قائد جبيع الجيش بعد الشقي راس 
عدار الذي حصلت على يده وقعة القلابات ٠‏ وهذه ثلاثة رؤوس مع 
راقعه وهم دحاج كابة عقيد الحرية وبزابة بن الشبقي رانس عدار 
وتذاري يقرا عتيد السلا وكان ل من يقال له دجاج ستة عشر 
ومع ك لدجاج خمسة عشر الفا اعثي كل واحد صاحب جهة ونتارة 
وما ارسلنا هذه الرؤوسن الثلاقة الا لشهرة ازيابها . ومن جدلة 
الاسارى لدينا اولاد الفتي رانس عدار ذكورا واتاتا مع حرم واولاد 
الرؤومى المقسدين بما فيهم عض حرم وابتاء عدو الله المخثول 
اشئقة وغيره . 


« هذا ولا خلت الدار من الكنار وانتنت رائحة الديم من جيف 
اعداء الله ورمم بهائبهم اتتقلنا على بركة الله تعالى طالبين قندر 
ام مدائتهم يوم السبت في ۷ حيادي الاولى وقبل وهولنا اليها قابلتا 
اس الديار المذكورة اعلاه راغيين الامان ورافعين الرايات البيض 
وقي ايدي البعض الاغصان الخضراء ثم لما قرينا اليها قابلنا جميع 
كبرائها من مسلمي الجبرته بالطاعة والاذعان طالبين الآمان امتاهم 
وبعض الكاتبات التي قابلتنا منهم بالطريق ها هي واصلة طي هذا 
وجميع الكقار الساكنين بها ولوا مدبرير. ندخلنا يوم الاثنين وجلتا 
فيها يمينا وشنيالا اا با شاهدناة من التصور اله_ايكاك 
واحرقنا فيها 48 كنيسة ما مدا الكتاشس. ٠‏ التي اخزتناها بالديار 
المتكورة عند مرورنا بها وعي تزيد على ٠١.‏ كنيسة هلها لم ا 
مالمديئة المأكورة الا المنلمين من الجبرته ( وكاتوا تحسو ...؟ ) 
ولم تعلم جهة للعدو فلزيادة اشتياقنا لمخاطيات السيادة لانقطاغها 
عتا مدة غروتنا هذه وايناء يوعدنا السابق للسيادة عن تعجيل الاوبة 
قيثا متها ومعتا ذمع من الجبرته بانوالهم واولادهم مهاجرين لله 


والغتائع المتقدم“ذكرها افا . وسيتم وصولنا الى القلابات غدا أن 
ثاء الله تعالى . ولعلينا بان الافكار الشريفة متعلقة ينا قد بادرنا 
بتحزير هذا في ٠١‏ جيادي الاولى سنة .1ه 14 يثاير ستة 
خخكام + 


١‏ تحشبة »6 استقر ومع الرؤوس الثلاثلا راس رابع وهو 
رابى شيخ عموم التالة المدعو ١‏ اسوري فلا » كان بالعام الماضي 
شاهدا معهم وقعة العامل ابن ارباب » آه . 


غزوة حمدان الثانية للحبشة : واثام ابو عتجة قي القلابات 
نحو اربعة اثهر ثم ١‏ تاقت نفسه الى غزوة اخرى للحبشة فخرج 
قي ۷ شوال سنة 5 7ه ۱۷ يونيو سنة ۱۸۸۸م بطريق علنة ويعد 
تماتية ايام من خروجه وصل بحلا يدعى تتكل فوضع الديم فيه 
وارسل اليعوث يمينا وشمالا فلم يجد احدا على بحاربته وبلغه ان 
ف ام بشارة ة رئيسا يدعى دجاج مشششه قد جيع له فتصده قفر بن 
وجهه فرجع الى تنكل . وفي رجوعه مر بدير عظيم في جزيرة من 
جزائر « بحر ابيضى » قأمر الزاكي طمل وعبد الله ابراهيم غأحرقاه 
وقتلا من وجدا فيه من الرعبان والقسس ورجعا اليه نعاد الى 
القلابات فدخلها في ۷ ومن الحجة سئة .1ه ٠١‏ اغسطوس سنة 
AAA‏ 


رسالة يوحنا طالبا للصلح 


كتاب الملك يوحنا انى ابي عنجة في طلب الصلح : وان الاك 
يوحتا في هذه الاثناء منشغلا بالطليان الذين احتلوا مصوع وقد خشي 
على بلاده منهم قراى أن يعقد مع الدراويش صلحا ليتفرغ للطليان 
نكتب الى ابي عتجة كتابا بالحبشية والعربية يدعوه الى الصلح بيا 
نصه : 


« تقكى خاتبه : بلك الملؤك يوحنا يلك ضهيون الصليب 
بالحيشة غلب امة اسباعيل . رصللة من المؤيد من الله يوحنا ملك 
ISE A‏ ل 


اول سؤالنا عن صحتك وسلامتك عسي ان تكون بخير وعافية ٠‏ 
تحن الان مع جميع الجيوش والامراء والوزراء بخير بمعونة الله 
والاولياء الأبرار لله العظمة والحيد دائما لان رجمته دائية الى 
الايد . قبل تاريخة بكمبى عشرة مئة حكم الترك بلامكم الى حدود 
المتمة . وقد ارادوا ان يكوا بلاد التغفري فاتوا بطريق 2 
ودخلوا يلاد حماسین نخاريناهم واعطانا الله القوة فظفرتا بهم 
وهزمناهم مرثين ٠‏ وعد كلك ê‏ يا أشكة الديزة RS‏ 
الاسلام بالايمان السيحي كتب الينا المهدي كتابا يأمزئا بالدخول في 
انين الاسلا م قغضبتا وارسلتا ١‏ حرية ١‏ الى ديت التية ماهلكت 
من الخلائي" مدا واا ثم حرم ات الى لاد یا وخاريجم 
وقلبتم من غلبتيوه وبهذا السبب هملكت المساكين - والان فاذا اتا 
حضرت إلى بلادكم واهلكت المساكين ثم حثتم انتم واهلكتم الماكين 
عدا النئدة من ذلك . وسن ليس آنا آرادة على التعدى ون حدودناً 
بل تحن وانتم نكون. ماكتين جلوما ببلادتا فلا تهلك المساكين في 
الباطل .. والواقم ان الامرتص اعداء لنا ولك .اذا غليونا وعزموئًا 
ل سس بل كرا عاك أذ فلبوكم وكسروكم غعلوا با كدلك, 
غالراي الصواب أن نق عليهم وتحاريهم ونقلبهم د التجار 
من اهل بلادنا بالمتاجر الى بلادكم وكذلك تجار بلادكم تتردد الى 
غندر لاجل المعايثى والمكاسب لاعلكم واعلتا د نذا مل عه 
فهو غاية المتفعة لنا ولكم لانكم انتم ونح في الاصول السابقة اولاذ 
جد واحد فاذا قاتلنا بعضنا بعضا فماذا نستقيد فالاففل والاصوب 
لفا ولكم أن تكون قبتي في الحبة جسدا واحدا وشخصا واحدا 
يفعي يكنا مل بدن رک اور تالكر 8 الواكةة هلد ولك 
الذين يحضرون من بلاد الاترتج والترك وغرهم الذين يريدون ان 
يحكيوا بلادكم ويلادنا لكم ولثا اولئك اعداؤكم واعداؤثا تحاريهم 
وتهيلهم وتعرسن أ حدود يلادنا وهالكنا متهم . هذه همي مقورقاً 
الى ا ممع ا فكي ج ل ا 
خمس سنوات ونحن في امباجاره طلب الطليان التوجه الى E‏ 
ولا وطليوا متا خير السكة والمعاونة قائليح لنا الأتكيز من هثاك 
وثحن معكم من عتا نخارب الدراویش وثهلكهم فمئعتهم من ذلك وما 
متهم نشي ولت لهم فل الثلنن نلسي وهم بلاد واحدة ا 
E, E,‏ ذلك زعا بان ليذ الي ا 


العداوة معهم الى الان فليكن تلك معلوما لديكم. في 1۷ كييك تة 
١‏ مسيحية او ۲۵ نيسيير سنة ۸۸۸م - 


جواب ابي عنجة للملك بوحنا 


قأجابة حيدان ابو غتجة بكتاب فظ هذا نه + 

۴ وبعد فين عبد رمه قائد جبوش الاسلام لتدبر الكقرة اللثام 
حمدان ابي عنجة الى يوحتا يالحبيشة . انه لتد وصلئا جوابك عربيا 
وعجميا تاريقه ١۷‏ كيهك سنة 1/1١‏ مسيحية وقيه تعرفتا بيلك 
الترك سابتا ليلادنا الى حدود المتمة وما قد حصل لهم قيما بعد . 
وانهم لما ارادوا الدخول في بلادك منعتهم منها وهرزمتهم برتين - وان 
ميدنا الامام المهدى « عم # ارسل اليك جوايا يدعوك قيه الى 
الاسلام قغضبت وارسلت الى المتية من حاربها وكان ما كان من امر 
الله ثم توجينا تحن الى بلادك وكان ما قد كان يأرضى دييبا وعلى 
ان يتف كلا منها على حدة ويتعتد الصلح بيئئا ويكف الحرب ونكون 
اخوانا واعوانا على من يقصدنا من دول الافرئج والانكليز وان يتردد 
بينئا وبينكم التجار بمتاجرهم فذلك الذي رايتموء صوايا ولعدم الثمرة 
قي الحاربات وهلاك المساكين الى آخر ما عددته لنشسك من الزأيا 
والتظاهرات الباطلة فهيتاه وهنا سأوضح لك ما ظهر لمهديتًا اعم؟ 
من الكرامات وخوارق العادات فلعلك ان عقلتها تكون لك اكير 
عورة ثم عدد له الوقائع التي فاز بها المهدي وخليقته من بعده وقال 2 
وما غضبك من جواب سيدتا المهدي ١‏ عم » مهو من اعظم القعاء 
عليك ولقد رابت ما رايت ما حل بمن جاء الى المتمة اتتقاما من عند 
الله تعالى غاذا لم تعتير به فستكون اتت ان شاء الله عبرة لشرك. 
وما كان بالمثبة سابقا آلا التكارير الذين يحرتون الارص ويستعملون 
القطن ولكتها الان امتلأت ليوثا خوارى يقاوم الواحد متهم عشرة 
من الكفار وجميعهم بايعوا الله ورسولة ومهديه وخليفتة من بعده 
عهدا وثيقا على الموث في سبيل الله ابتغاء وجهه الكريم غان لم 
تعرفهم نستعرقيم غدا فاته ما جاء يهم الى هذه الجهة حب بال ولا 
جاه بل جاءوا لقطع دابرك وجميع الكفار غانتبه من الغفلة وااضح 
من النومة وفق من السكرة ولا تغرنك جموع الشيطان التي لم تغن 
غنك من الله شيا وتيا مدق عيرة لاولي الالبابه . ناما تداك 


لي قي صدر الجواب بقولك دجاج ابو عنجة قاعلم اني لست بدجاج 
وانما اتت الدجاج لكفرك وتاديك على غضب ياريك . واما طليك 
الصلح منا واتت باق على كفرك قبعيد بعد المشرقين ودليل على 
ضعف عقلك وقراغ ذهنك فيا لك من مقيه ويا لك من جاهل اتريد 
متا صلحا ومؤاخاة ولم تدخل تي الدين الحق وكتاب الله ناه عن 
ذلك . قان رمت الصلح فقل مخلصا من تليك اشهد ان لا اله الا 
الله واكهد ان محمدا رسول الله ( صلعم ) والا قانا تقاتلكم وتخرب 
دياركم ونتيم بانن الله اطقالكم ونفتم اموالكم كما وعدنا الله ذلك 
قي كتابه العزيز أذ انه لا قمد لنا في الدنيا وما هي لنا بدار وانما 
هي دار الكقار اهل الذل والصقار ودازا عي الاخرة ذات الدرجات 
الغاخرة ولم تكن اقايثنا هذا لخدابة قير ولا جمع رزق واتما هي 
لجهادك ؛ وجهاد امثالك في رخماء الله . فحينئذ انت والطليان 
والافرتج ومن والاكم الله اكير عليكم جميعا فما بيئثا وبينكم الا 
السيف ما لم تؤمنوا بالله وحده نان امنت فتلك نريده والا قاتخذ لك 
دارا غير التي انت غيها غلا بد ان تنجلي عنها قريبا . واعلم اثه لا 
حد لنا نقف عليه الا بيتك خاصة حيث جاهرت دكفرك وخالفت 
مهدي الله خليقة الرسول وميق الله المسلول فان كنت ذا توة 
وشجاعة كيا تزعم نأقدم علينا ولا تحجم اذا ما اخرك لكل هذه المدة 
الا شدة الخوف واذا لم يكن ذلك فأشت في محلك نلا بد لك من 
الهلاك عن يد حزب الله الغالب وجنده المنلح غأولى لك الاتابة الى 
الله ومداركة عمرك قبل فواته قسلامتك في الاسلام وعطبك في ضده 
ايك ان كنت باكيا على نكسك فقد حان ذهابك ولن يتعظ د 
مثلك الا بنقسه وها قد تصحت لك وانذرتك قأتب الى الله او بو 
بغضب من الله ورسوله ققد هيا مقعدك من الثار وبئس القرار وف 
هذا كناية والبلام على من اتبع الهدى» جمادى الآولى منة ".1ه 
يثاير نة ۱۸۸۸ م + 


